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>  مُلخَّصْ  <<

قضية الالتزام والمفارقة في كتاب كرستيان هويل "مغامراتي المغربية". الالتزام بنقل الواقع المغربي، كما رآه، والمفارقة الدراسة تناقش هذه 
كرستيان إلا أن   ا عبارة عن ثمرة لزواج جمع بين الصحافة والتاريخ والاستشراق.الاستشراقية لهذا الواقع. والكتاب عمومً المتجلية في قراءته 

لم يستطع الانعتاق من إسار الرؤية الاستشراقية، فقد انطلق من نماذج كان قد تم وضعها من قبل في سياق تميز باختلال موازين القوى  هويل
وأدى إلى إنتاج خطاب ورؤية خاصة بالشرق هي وليدة تلك العلاقة غير المتكافئة. نماذج انطلق منها ليبرر احتلال المغرب  بين الشرق والغرب،

وقد جاءت ظرفية تاريخية مطبوعة بالصدام بين الغرب والشرق، نتج عنها لقاء دام وعنيف جرت أحداثه على أرض المغرب.  بشكل عقلاني مستغلاً 
وكانت كالتالي: أطروحة  ،ولأطاريحها المبررة للسيطرة عليه ،لمغرب خاصة وللشرق عامةلراصدة للرؤية الغربية النمطية  اسةالدر عناوين محاور 

ذات المنحى  الرؤية الاستشراقية وتوصلت الدراسة إلى أن  .أطروحة التحقير ؛أطروحة الفوضى المغربية ؛الاستبداد الشرقي ؛الاستشراق الجنسي
 الإمبريالي في كتاب هويل كرستيان المغامر والمثقف، والصحفي، واضحة كل الوضوح، تجلت في كونه لم يعر أدنى اهتمام للمعايير الإنسانية

ة التي كان والقيم الأخلاقية، ولم يبد أدنى تعاطف مع المغاربة في محنتهم، وكان منذ البداية على وعي تام بجغرافية وتضاريس الأرض الفكري
  عليها يتحرك، ومنها كان يدير دفة السرد.

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
 :                    

      :          

 KAN.2021.231848 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

  ، " "  "    :    ".  .     

        .   – . 
 

 

  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: abdesselamb5gmail.com 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
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مَةُ    مُقَدِّ
ا "مغامراتي المغربيـة" تأريخًـ )١(تقدم مذكرات كرستيان هويل

لهــا مــن الــداخل، باعتبــار صــاحبها ا ا للأحــداث، واســتنباطً مصــاحبً 
الــنص ســنحاول اخــتراق بنيتهــا  ا. هــذه الشــهادة/ا مشــاركً شــاهدً 

الاسـتعماري  السطحية لاستكشاف تدفق النسغ الاستشراقي/
في جذورها، بوصـف الاستشرـاق معرفة/سـلطة غايتهـا تكـريس 
الهيمنــة والســيطرة الأوروبيــة عــلى الشرــق، ولــنرى كيــف تتحــول 

رـ بخــــر إلى مجــــرد إنتــــاج يالمعرفة/معرفــــة الآ غــــي ببســــاطة تبريـــ
  .)٢(الهيمنة وإعادة الصياغة والاستحواذ

إن البحث عن المضمر والمخفي في النص الذي وضعه هويل 
عن المغرب، والذي هو عبـارة عـن وصـف واسـتنباط مـن الـداخل 

ا، يقتضيـ منـا ا وشـاهدً اث تاريخية كان فيها مشـاركً لوقائع وأحد
طرح عدد من الأسئلة ستكون بمثابـة نـبراس نهتـدي عـلى ضـوئه 
لاستخراج المبررات والحجج التي استعملها المؤلف لتبرير التـدخل 
الفرنسيـ ـبالمغــرب، ونــرى كيــف تقــاطع هــذا الــنص مــع نصــوص 

الهيمنـة أخرى، انطلقت من وقائع تاريخية لتؤسس لخطـاب يـبرر 
  السياسية والاقتصادية والثقافية على الشرق.                                               

ويمكن أن نصيغ هذه الأسـئلة عـلى الشـكل التـالي: مـا مـدى 
انعكاس هيمنة أنا المستعمر/الصـوت الواحـد عـلى نقـل الوقـائع 
ــف؟ ومــا مــدى تفاعــل هــذا الأخــير مــع  وتمثلهــا مــن طــرف المؤل
ســـياقه التـــاريخي والثقـــافي؟ هـــل حجـــب عنـــه رؤيـــة الآخـــر رؤيـــة 

لصـورة موضوعية بنظرة إنسانية متفهمة؟ هـل اسـتطاع تجـاوز ا
النمطيــة للإنســان المغــربي/ الأهــلي؟ تلــك الصــورة الــتي ألغــت 
إنســانية هــذا الأخــير، هــل كــان هويــل يرســم لوحــة واقعيــة، مــن 
ــا صــورة  موقعــه كمشــاهد ومراقــب، للمغــرب؟ أم كــان يصــف لن
مســتمدة مــن تمــثلات الغــربيين حــول الشرــق، صــورة رســخت في 
ذهنـــــه عــــــن وعــــــي أو غــــــير وعـــــي مــــــن خــــــلال قراءاتــــــه عــــــن 

شرق/المغرب.  وختاما يمكن أن نتساءل عن مدى نجاح هويـل ال
في التعبــير كممثــل للمؤسســة الإعلاميــة الفرنســية عــن مطــامح 
القـــوى الرأســـمالية الكـــبرى المهيمنـــة وقتئـــذ في الســـيطرة عـــلى 

                                                 .المتخلفة اقتصاديات المجتمعات البدائية/

 :   الاستشراق الجنسيأولاً
 ـ ـــل المغــــرب في صــــورة مكــــان للشــــبق الجنسيـــ يقــــدم هويـ
المشوب بالعنف والسيطرة، فحين اشتد الحرمان الجنسيـ بأنصـار 
المولى عبد الحفيظ، الذي انشـق عـن أخيـه السـلطان المـولى عبـد 
زـ ودخـــل في صـــراع معـــه حـــول العـــرش، وهـــم في رحلـــتهم  العزيــ

ـــراكش نحـــو ا ـــا مـــن م ـــم يكـــن انطلاق ـــه ل ـــاس، ولأن لعاصـــمة ف

ا لأحد باصطحاب نسائه سوى السلطان، فقد ارتأى أحـد مسموحً 
ا اســـتدعاء زوجتـــه للالتحـــاق بمحلـــة قـــادة الـــرحى المـــتزوج حـــديثً 

الســـلطان قادمـــة مـــن مدينـــة مـــراكش، ولـــم تكـــن المحلـــة قـــد 
ابتعـــدت عـــن المدينـــة لتعســـكر ببلـــدة لا تبعـــد ســـوى بأقـــل مـــن  

الرجــل قــد أعــد لاســتقبالها خيمــة صــغيرة، كيلــومتر واحــد،  وكــان 
محكمـــة الإغـــلاق، ألحقهـــا بخيمتـــه الرســـمية، وكـــان يبـــدو عليهـــا 

  )٣(.مظاهر الجدة، مما يعني أنها لم تستعمل من قبل
هــذه الخيمــة الصــغيرة الأنيقــة الــتي عــدت لمطارحــة الغــرام 
الحلال بـين الـزوج وزوجتـه لمـدة يـومين أو ثلاثـة، أي خـلال المـدة 
الزمنية المرجح للمحلة أن تقضيها في محطتهـا الأولى هـذه قبـل 
أن تنطلــق في رحلتهــا نحــو العاصــمة فــاس، كانــت وراء اكتشــاف 

لـــرحى لهويـــل عـــن هويـــل لفجـــور جنسيـــ، وذلـــك حـــين عـــبر قايـــد ا
ــق حـــين  ـــن تعـــرض عروســـه الشـــابة لمخـــاطر الطريـ ـــه م مخاوف
استبطأ مجيئها، وأمام تنامى قلقـه عليهـا و إبدائـه التـوجس مـن 
تعرضها لمكروه مـا أثنـاء الرحلـة، وإسراره لهويـل بمخاوفـه، ومـع 

ســعى هــذا الأخــير إلى اســتخدام حســه  ظهورهــا في اليــوم الرابــع،
ليــا المقربــة مــن ه مــن الــدائرة العُ الاســتخباراتي، واســتغلال قربــ
الحقيقــة ومعرفــة مــا تعرضــت لــه  المــولى عبــد الحفــيظ لاســتجلاء

الزوجـة الشـابة خـلال الثلاثــة أيام الماضـية، فعلـم بتعرضـها، عنــد 
وصـــولها للمحلـــة، للاحتجـــاز مـــن طـــرف الباشـــا المـــدني الكـــلاوي 
بخيمته لمدة ثلاث ليال، من أجـل إشـباع نهمـه وحرمانـه الجنسيـ، 

م بعد ذلك أطلق سراحها لتلتحق بزوجها.                                                        ث
ا لهــذه الظــاهرة، بإيجــاد تماثــل لهــا في  يعطــي هويــل تفســيرً 

ثقافتـــه الغربيـــة، في كـــون القيـــاد والباشـــوات باعتبـــارهم حكامـــا 
يد"، وللأسف لم يحدثنا هويل عـن فيوداليين فإن لهم "حق التفخ

موقــف الــزوج المغبــون مــن الحــادث، وهــل علــم أصــلا بالأســباب 
الحقيقية لتأخر زوجته، والملاحظ أن هويل لـم يبـد اهتمامـا بـذلك 
لأنه كـان يرـى في المغـرب فضـاء لممارسـة الفجـور الجنسيـ، فقـد 
أشار قبل تطرقه للحادثة المشـار إليهـا هاهنـا إلى جـود مجموعـة 

التجار وأخـرى مـن المومسـات تسـير خلـف محلـة المـولى عبـد من 
الحفيظ هـدفها إشـباع الرغبـات المحرمـة، ولـم يكـن يغشىـ هـذه 
الأماكن المشبوهة سوى صغار الجند في الوقت الذي اعتبر التردد 
عليها وصمة عار وتلطيخا للشرف في حق كبار الشخصيات، وربما  

دني يقبل عـلى فعلتـه كان هذا هو الدافع الذي جعل الكلاوي الم
الشنيعة للتنفيس عن رغباته المكبوتة وعن حرمانه الجنسي.                              

ينجح الكاتب هنا في دمج تمثلين للغرب عـن الشرـق والقـرن 
القهـر والشــهوانية، كمـا ســاهمت  بينهمـا ممثلـين في الاســتبداد/

زـة الهتــك لــدى الكاتــب، فالخيمــة الصــغيرة  الحادثــة في انطــلاق غريـ
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الأنيقة المحكمة الإغلاق، التي كانـت بمثابـة حـريم مصـغر، مثلـت 
دافعا رئيسيا لهويل في الجري وراء تفاصـيل الحـدث لهتـك أسراره 
 ـ ــة مــن حــالات الســعار الجنسيـ وفضــحها، لنجــد أنفســنا أمــام حال

لملتهب، التي اندلعت حرائقها بجسم الباشا بـنفس القـدر إن لـم ا
ــه "كلمــا زاد الحجــاب  ــب المتلصصــة لأن ــة الكات نقــل أكــثر في مخيل
ســماكة ازدادت الرغبــة في التلصــص والهتــك وانطلقــت المخيلــة 

فقد استرعت اهتمامه المـرأة المصـونة   )٤(من عنانها أكثر فأكثر"
المستباحة العرض التي كانت   أكثر مما استرعته المرأة/المومس 

تضـــج بهـــا مـــؤخرة المحلـــة "كـــان هنـــاك بالفعـــل في المعســـكر 
 )٥(مجموعة من البغايا المختلطـات بالتجـار الـذين كـانوا يتبعوننـا"

لأنه ببسـاطة كـان يبحـث في الشرـق، الـذي هـو هـا هنـا المغـرب 
الأقصىــ، عــن اللــذة المقرونــة بخــرق المحظــورات أي عــن الرغبــة 

كان يبحث عن نموذج المرأة كما في المتخيل الغربي، الآثمة، كما  
ــة والشــفقة ــين الرغب ــوس ب ــتي تن ــك المــرأة ال  ، الشرــقية/)٦(أي تل

المغربيــة المضــطهدة الــتي يتعامــل معهــا الرجــل الشرــقي كــأداة 
        جنسية لتلبية رغباته المكبوتة، دونما اعتبار لمشاعرها.                                              

حاول هويل بلغة مجازية بليغة في تلميحات رمزية  أن ينقل 
للقارئ صورة مـن صـور القهـر الجسـدي الممـارس عـلى الأنـثى، مـن 
خلال وصفه للخيمة الصـغيرة المحكمـة الإغـلاق الملحقـة بخيمـة 
قايد الرحى، الأمر الـذي أثـار اسـتغرابه وتسـاؤلاته، فجـاءه الجـواب 

اســـتقبال عروســـه الشـــابة ليطارحهـــا  في غـــير مواربـــة بأنـــه يريـــد 
الغـــرام مـــدة إقامـــة المحلـــة بهـــذه المحطـــة الأولى القريبـــة مـــن 
مدينــة مـــراكش، لتعــود المـــرأة أدراجهــا إلى نفـــس المدينــة عنـــد 
انطـــلاق المحلـــة، فهـــذا الحـــريم المصـــغر الممتنـــع عـــن الأعـــين 
المتلصصة، رآه الكاتب كنوع من أنواع القهر للجسـد الأنثـوي، ثـم 

بعـد ذلـك يبحـث عـن قهـر آخـر سـوف يمـارس عـلى الفتـاة، انطلق 
ــم يــثر  ــذي ل  ـمرفــوق بالاحتجــاز سيمارســه الباشــا، وال قهــر جنسيـ
استغرابه إلا قليلا مادام قد وجد له مسوغا استنادا عـلى ثقافتـه 
الغربية باعتباره حقا مـن حقـوق الباشـا، الـذي تتيحـه لـه القـوانين 

  .                                               )٧("والأعراف الفيودالية باسم "حق التفخيد
ولأنــه في المجتمعــات الشرــقية كلمــا ارتفعــت مكانــة الرجــل 

، وبالتــالي )٨(الاجتماعيــة كلمــا ضــربت حراســة مشــددة عــلى نســائه
ــد  ــه الجنســية، كــان اللجــوء إلى التلصــص الســبيل الوحي عــلى حيات

عليـــة القـــوم، هـــذا أمـــام الكاتـــب للاطـــلاع عـــلى الحيـــاة الجنســـية ل
إضـــافة إلى إطـــلاق العنـــان لمخيلتـــه. هكـــذا نجـــده يســـتغل رفـــع 
الكلفـــة بينـــه وبـــين الســــلطان أثنـــاء لعبهمـــا للشـــطرنج ليعــــبر 
للسلطان عن تأففه من شرب الحليب الرائـب الـذي لا يوجـد غـيره 
بالمحلة، وعن رغبته في الحصـول عـلى حليـب طـازج. فمـا كـان مـن 

ة منـــه، إلا أن أرســـل إليـــه جـــرة مـــن هـــذا الأخـــير، في بادرة لطيفـــ
الحليب الطازج عن طريق مرضـعته الزنجيـة المسـنة، الـتي أذهلـت 
الكاتــب ببنيانهــا القــوي الــذي لــم تنــل منــه الســنون، ثــم عــاودت 
الــزيارة عــلى غــير علــم مــن ســيدها حاملــة معهــا جــرارا أخــرى مــن 
ـــروم  ـــف يمـــارس ال ـــب مدفوعـــة بفضـــول خفـــي لمعرفـــة كي الحلي

ة، وموكلة للحصول على إجابات عـن الأسـئلة الـتي  حياتهم الجنسي
كانت تطرحها نساء الحريم المتنقل فيما بينهن. فأولئك النسوة  
كـن عـلى علــم بالـزيارات الــتي كـان يقـوم بهــا النصـراني للســلطان، 
ــار لــديهن عــددا مــن الأســئلة: مــن يكــون هــذا المســيحي؟   ممــا أث

طرحها أولائـك كيف هو؟ أ لديه زوجة؟ هذه الأسئلة التي كانت ت
النسوة المعزولات عن العالم الخارجي سوف يجدن الإجابـة عنهـا 
عن طريق المرضعة، التي قدمها الكاتـب للقـارئ في صـورة المـرأة 
الشرقية المتهتكة الخليعة، فقد طرحت سؤالها في وقاحـة نـادرة، 
رـف لهـــا جفـــن، "أرادت أن تعـــرف تمامـــا كيـــف يمـــارس  دون أن يــ

هــا لهــذا الســؤال تألقــت في عينيهــا نظــرة الــروم الحــب، وعنــد طرح
وستكون هـذه  )٩(ماجنة، وقد شرحت لها كيف يمكنني فعل ذلك"

، المهووسة بالجنس، العين المتلصصـة للكاتـب  )١٠(المرأة "المرحة"
على حريم السلطان، وفاشية أسراره، فعـن طريقهـا سينكشـف 
اللغــز الغــامض للحــريم الســلطاني أمامــه باطلاعــه عــلى بعــض 

ره، فعلــم  أن للســلطان الحــق في الارتبــاط بأربــع نســاء وفــق أسرا
ــــــع الإســــــلامي، كمــــــا جميــــــع المســــــلمين، لكــــــن عــــــدد  الشر
محظياته/سراريه  فهو غير محدد، إذ كـان السـلطان يتلقـى مـرارا 
هــدايا مــن نــوع خــاص كانــت عبــارة عــن عــذارى، ومــع الــزمن كــان 
 يمــتلئ الــبلاط ويفــيض بعــددهن، ويقــال أن عــدد جــواري المــولى 
عبد العزيز يصل إلى ثمان مئة جارية، لأن كل من دخلت الحريم لا 

  يمكنها الخروج منه أبدا.                              
هــذا الجمــع مــن الفتيــات كــان يخضــع لقــوانين صــارمة، تســهر 

وعريفــات، وكــان  قايــدات عــلى مراقبــة الــتزامهن بهــا رئيســات/
العمــل اليــدوي ممنوعــا كليــا عــلى الزوجــات، لأنهــن كــن ملزمــات 

مســتعدات في أيــة لحظــة لتلبيــة  وأن يكــن بأخــذ زينــتهن يوميــا، 
رغبــات الســلطان. ولــم يكــن مســموحا لأنــواع مــن الخضــر باجتيــاز 
أبواب الحريم كـالجزر واللفـت، كمـا كـان يـتم إحصـاء وعـد الشـموع 

السرــقة، وكــذلك كانــت علاقــة  اء/مخافــة تعــرض بعضــها للإخفــ
الصداقة بينهن تخضع لمراقبة مشددة، خاصـة تلـك الـتي قـد تثـير 
الشـــبهات، وحـــتى الرغبـــة في الانعـــزال والتوحـــد لـــم تســـلم مـــن 
المراقبــة اللصــيقة، إضــافة إلى هــذا الإرهــاب النفسيـ ـالممــارس 

مخافـة  على المرأة داخـل الحـريم السـلطاني بانتهـاك خصوصـيتها،
العـــــادة السرـــــية أو الســـــحاق  للاســـــتمتاع الـــــذاتي/ ممارســـــتها



   
  

 
 
 

 
 

 الرؤية الاستشراقية للواقع المغربي
 ��א�א�

    

١٥٧ . .  .   
   –    –    

ــ ا، فقــد كانــت تمــارس عليهــا أشــد أنــواع التعــذيب المحرمــان دينيً
ـــدها  ـــة للحـــريم بجل ـــا للقـــوانين المنظم ـــة خرقه الجســـدي في حال
بالسياط أو قرعها بالعصا. كانت القاعدة تقتضي ـبأن يكـون لكـل 
، زوجــة مــن الزوجــات الشرــعيات يومــا تســتقبل فيــه الســلطان

ا بهــا، ولــيس في اســتطاعته خرقهــا، أو  وكــان هــذا الأخــير ملزمًــ
تغيير التسلسل الدوري لبرنامج الزيارات لكل واحـدة، عـلى الأقـل 
على المسـتوى النظـري. وفي اللحظـة السـعيدة تقـود اثنتـان مـن 

، )١١(قائـــدات الحـــريم الزوجـــة صـــاحبة الـــدور إلى "ســـيدنا" رئيســـات/
وات منــه، ثــم ينحنــين أمامــه، يقفــن بثلاثــتهن عــلى بعــد أربــع خطــ

ويحيينه بالتحيـة المعهـودة: "اللـه يبـارك في عمـر سـيدي"، بعـدها 
يشير السلطان على الزوجة بالاقتراب، وباستقباله لهـا يكـون قـد 
أدى مــا عليــه مــن واجبــات، وفي حالــة مــا لــم يكــن لــه مــزاج في 
معــاشرة زوجتــه الشرــعية، فإنــه كــان في هــذه الحالــة يتســلل إلى 

                                                إحدى الجواري.مخادع 
الــتي تكونــت عــن  ظــل الكاتــب أســير النظــرة الاستشرــاقية

ــة باعتبارهــا ســجينة داخــل  ــة الأوروبي المــرأة الشرــقية في المخيل
الحــريم، ضــحية التقاليــد والأعــراف الدينيــة المتزمتــة، لــذلك ســعى 
إلى اخـــتراق خصوصـــياتها/سرها المقـــدس برفـــع الحجـــاب عنهــــا 
وجعلها في متناول عـين ويـد الأوروبي المقـتحم لحصـنها، وهـو مـا 

ـــــير  ـــــا وقوفـــــه كث  ـلن ـــــد الخيمـــــة الصـــــغيرة المحكمـــــة يفسرــــ ا عن
الإغلاق/الحــريم، وتلصصــه عــلى حــريم الســلطان، وعــدم اهتمامــه 
 بالمومســـــات المســـــتباحات المتواجـــــدات بـــــنفس المعســـــكر/

  المحلة.                                                   المخيم/
ــه قاربــه مــن  ـل أن والملاحــظ فيمــا يتعلــق بالجــنس عنــد هويـ
منظــور استشرــاقي محــض، فجعــل مــن المغــرب جنتــه الجنســية، 

من طنجـة نحـو الـرباط، حيـث  لوماتان هويل فحين وجهت جريدة 
زـ، بعــد عزلــه مــن طــرف  اســتقر المــولى  أجــل  أخيــه، مــن عبــد العزيـ

 طنين مواطنيه القـاإجراء مقابلة معه، تعرف هويل على عدد من 
الــذي يصــفه  )١٢(ا اســمه بيارنــايبهــا، وكــان مــن بــين هــؤلاء صــديقً 

الثقافة البربرية، فقـد كـان  معرفته بخبايابأنه لا يضاهيه أحد في 
يعــــرف كــــل اللهجــــات المنتشرــــة بــــبلاد البربــــر مــــن الريــــف إلى 
الأطلس. جال كل المناطق البربرية، وقضى أشهرا تحت أسـقف 

 الفــروق بــين اللهجــات البربريــة.المنــازل الطينيــة، مــن أجــل تبــين 
ومــــن خــــلال حديثــــه عــــن صــــديقه سنكتشــــف طغيــــان الرؤيــــة 
الاستشراقية في كتاب هويل، ومدى عجز هـذا الأخـير عـن التحـرر 
مــن إســارها، يكتــب واصــفا طبيعــة الحيــاة الــتي يحياهــا بيارنــاي 

مـن مقـبرة ولعلـو بمـنزل مغـربي كان يقيم بمنزل قريب “بالرباط 
يتكون من غرف طويلة ضـيقة مزينـة بسـجاجيد ومزدحمـة بأواني 

الصـــوان. كـــان يأوي داخـــل منزلـــه فتيـــات  وبقطـــع مـــن نحاســـية 
ــه  ــذلك كــان يواصــل أبحاث ــف الجهــات، وب ــريات جــئن مــن مختل برب

ا نفـس البشرـة القاتمـة إلا مازجا النافع بالممتع. كان لهـن جميعًـ
عن بعضـهن الـبعض بأوشـامهن وشـكل الأنـف  أنهن كن يتميزن 

بواحـدة مـنهن   الإعجـاب-إبـداء–وبيضاوية الوجه. لم أتوقـف عـن 
كانــــت بعنــــين واســــعتين، وبثغــــر تفــــتر   )١٣(تنحــــدر مــــن واويزغــــت

ابتسامته عن در نضيد من اللؤلؤ، وببشرـة ذهبيـة، وكأنهـا خرجـت 
لتوهــا مــن الفــرن. في إحــدى الأمســيات عنــد عــودتي إلى غــرفتي 

أدركـت إعجـابي  ها القرفصاء أمام الباب. تأثرت بإعجابي بها/وجدت
.                         )١٤(يا جنة المغرب العتيق الضائعة إلى الأبد" .... إليّ بها، فجاءت 

ا، فهذا الباحث الفرنسي إن هذا النص صريح لا يحتاج تفسيرً 
حريما خاصا به، في تحـد متغطـرس لتقاليـد وأعـراف صنع لنفسه 

البلد، واتخذ من هؤلاء النسوة البائسـات، الـتي لا يحـدثنا الكاتـب 
عــن طبيعــة الأقــدار الــتي رمــت بهــن بــين أيــدي صــاحبه، موضــوعا 
لبحثه، وفي نفـس الوقـت كـان يسـتعملهن لمتعـه الخاصـة. ولكـن 

خاضعة تمـنح  ما يهمنا هنا هو هذا التصور النمطي للشرق كأنثى 
جسدها طواعية للذكر الغربي ليمـارس عليهـا فحولتـه المخصـبة، 
ولأن الشرق هنا هو المغرب فقد اختـار أنـثى بربريـة لا عربيـة، في 
إحالــة منــه إلى التصــور الاســتعماري الســائد عــن المغــرب بكونــه 

ــ ــة خضــعت لســيطرة عــدد مــن الحضــارات كــان آخرهــا أرضً ا بربري
ية، الــتي تصــفها الأدبيــات الاســتعمارية الحضــارة العربيــة الإســلام

الغربية بكونها حضارة عقيم أسدلت أستار الظـلام والخمـول عـلى 
هذه البلاد، وأنه قد آن الأوان لتتسلم الحضارة الغربيـة المخصـبة 
ـــرة ذات  ـــب هـــذه الفك ـــور الكات ـــا، ويبل المشـــعل للســـيطرة عليه

ــة الجنســية  لــدى الدلالــة الاســتعمارية بحديثــه عــن ضــمور الفحول
رجال الطبقة الحاكمة، البالغين من الكبر عتيا، والمفتـونين بـوطء  
الصغيرات، فكانوا من أجل استرجاع فحولتهم الذابلة، يتعـاطون 

                                                                                    .)١٥(المنشطات الجنسية
فــالمنظور الاستشرــاقي المحــض الــذي أشرنــا إليــه مــن قبــل،  
تجلى في كون هويل لم يكتفـي بمعايشـة الشرـق الـواقعي، الـذي 
حين لم يلبي حاجاته الجنسية، عمـد إلى  بعـث الشرـق الأسـطوري 
من رماد  قراءاته، عندما وجـد ضـالته عنـد صـديقه المتخصـص في 

لمغامرة جنسـية  لاً من نفسه بط دراسة اللهجات البربرية، جاعلاً 
متكاملة الأركان، إذ لـم يكتفـي كمـن سـبقه بـذكر  وقوعـه ضـحية 
إغراء جنسي ما، كما حـدث لإدمونـد دوتي حـين راودتـه عـن نفسـه 
الحســـناوات اليهـــوديات، اللـــواتي افتقـــدن  فضـــيلة  الحيـــاء الـــذي 

،  أو بعـرض جانـب مـن مطارداتـه )١٦(يصبح الجمال بدونه بـلا معـنى
. )١٧(ك الـتي كانـت لبيـير لـوتي بأزقـة وحـواري فـاسغير المثمرة كتلـ
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فمع هويل نجد أنفسنا أمام عملية جنسية كاملـة بكـل مـا تعنيـه 
مـن اخــتراق جسـدي نــاجح يؤديــه جسـد مقــتحم عـلى جســد خاضــع 
ذليل مستكين، ويصور هويـل اسـتكانة المـرأة الأهليـة في صـورة 
 الكــائن الخاضــع حــين وجــدها وقــد أقعــت عنــد باب غرفتــه ككلبــة
متوددة، تعكس عيناهـا عرفانـا وامتنانـا لمـا رأتـه في نظراتـه مـن 
إعجاب بجسدها البهي. والواقع أن هذه الصورة ما هـي إلا ثمـرة 

ا مـا نجـد لهـا نظــائر في  مخيلـة مريضـة باسـتيهامات جنسـية، غالبـً
كتب الرحلات الغربية حول الشرق، فهـي لا تصـمد أمـام الاختبـار، 

جيء بهـا مـن أعمـاق الأطلـس، إلى  فكيف لفتاة بربريـة جـاءت أو
مدينة الرباط، أن تقدم نفسها بكل هـذه السـهولة، فتتسـلل مـن 
مخدعها لتنتظر الكاتب عند باب غرفتـه، اسـتجابة فقـط لنظـرات 
نهمة محمومة التهم بها الكاتب جسدها الطري. كيف نصـدق أن 
فتاة غرة مكبلة بتقاليد القبيلة، وبثقافة العار والشرـف، أن تقـدم 
نفســها بكــل هــذه الســهولة فقــط بســبب نظــرة لا كلمــة. وإذا 

ا مـن بصحة الرواية، فالأكيد أنها دفعت إلى ذلك دفعً  دفعنا جدلاً 
طرف مضـيفه وآويهـا، حـين قـرأ في عيـني صـديقه رغبـة محمومـة 

ا. إنه تمسك بالشرـق المتخيـل لـيس إلا، وفي في افتراسها جنسيً 
الفرنسي ـقـد اكتمـل نفس الوقـت إيمـاءة مـن الكاتـب أن العمـل 

ا، ولــم يعــد مجــرد مطــاردات يائســة لا بالمغــرب، وأتى ثمرتــه أخــيرً 
  مجدية، كتلك التي عاشها من سبقه من الفرنسيين.                                                    

، لـدى الكاتـب قـد وجـدت إذا كانت هذه الرؤيـة الاستشرـاقية
ما يعضدها في الواقـع، إلا أنـه بالـغ في تضـخيم الصـورة الجنسـية 
إلى حــــد غــــير معقــــول، فاشــــتعلت مخيلتــــه بالخيــــالات الجنســــية 
 ـحـــتى  المحمومـــة المشـــبعة بقراءاتـــه الاستشرـــاقية، فلـــم ينسىــ
وهو في خضم المحنة التي أودت ببعض بـني عرقـه، وهـو يجـوس 

اربة المتفسخة إلى التذكير بإحـدى أهـم المغ خلال جثت الأهالي/
ــة في  ــل الغــربي ممثل ســمات الشــعوب الشرــقية كمــا في المتخي
الغلمـــة والشـــبق الجنسيـــ، فقـــدم صـــورة تشـــمئز منهـــا النفـــوس 
الســليمة، حــين صــور الأهــلي ككــائن تســتبد بــه الشــهوة حــتى في 
ــه "كانــت الجثــت، المتفســخة تحــت الشــمس،  ثــلاث أرباعهــا  موت

بشـــكل فظيـــع، منتصـــبة الأعضـــاء الذكريـــة في عاريـــة، منتفخـــة 
، والحقيقـــــة أن انشـــــغال هويـــــل )١٨(اســـــتثارة جنســـــية وحشـــــية"

بالقضايا السياسية جعله لا يذهب بعيـدا في البحـث عـن طبيعـة 
الحياة الجنسية للمغاربة، على عكـس الكتـاب الفرنسـيين الآخـرين 
ــــة، خاصــــة المترفــــين  ــــاة الجنســــية للمغارب ــــذين ولغــــوا في الحي ال

، تلبيـــة للـــنزوع الاستشرـــاقي، فرســـمت أجـــواء معطـــرة )١٩(ممـــنه
بالشبق الجنسي لعالم مغربي مشابه لعوالم ألف ليلة وليلـة، ولـم  
تكتفــي بــذلك بــل تحــدثت عمــا يشــبه الفجــور الجنسيـ ـلــدى الرمــوز 

الدينيــة، وإن بــرأت تعــاليم محمــد، حــين تحــدثت عــن الممارســات 
 ذلك أنه لم يخصـص ، والدليل في )٢٠(الشاذة لرموز التدين الشعبي

لها سوى مقاطع قصـيرة، وإن كانـت مشـبعة دلاليـا، عـلى عكـس  
كتاب آخرين خصوها بمقاطع طويلة كمثل بيـير لـوتي، الـذي تمـيز 
ــات  وصــفه للنســاء بحســية بالغــة، فرســم الاســتدارات والتكوين
ـــديرا بالرســـم و  ـــذي رآه ج ـــوي المغـــربي، ال البديعـــة للجســـد الأنث

                                    مفردة متكاملة كالإخوة طارو.، أو حتى بفصول )٢١(النحث

  أطروحة الاستبداد الشرقيثانيًا: 
في كتاب هويل،  تتداخل وتمتزج الصور والرؤى الاستشراقية

فمــن الصــور الإباحيــة الــتي لــم تقــع عــلى أي حــال في الابتــذال، إلى 
صور الفوضى والبؤس والطغيان السياسي بشراسته المعهـودة، 
التي سيقع الكاتـب نفسـه ضـحية لـه حـين يجـبر عـلى الركـوع أمـام 
المـــولى عبـــد الحفـــيظ، المنشـــق عـــن أخيـــه الســـلطان الشرـــعي 

لــــه، وفي صــــورة يمــــتزج فيهــــا والطــــامح إلى تــــولي العــــرش بد
الاسـتبداد بالغرائبيـة ينقـل الكاتــب تفاصـيل أول لقـاء رسـمي لــه 
مـــع المـــولى عبـــد الحفـــيظ "حينمـــا أذن دوري تقـــدم نحـــوي رئـــيس 
المراسيم، الذي كان يضع عمامة على رأسه، يخرج منها طربوش 

ا، مشــدود الخصــر بحــزام أحمــر، ا أبــيض كبــيرً  فســتانً مــدبب، مرتــديًا 
                            .)٢٢(سيفه ذا المقبض المصنوع من قرن الكركدن"وهو يحمل 

يوحي النص وكأنه إحدى المرويات السردية القديمة، فأجواء 
ألــف ليلــة وليلــة حاضــرة بثقلهــا في المشــهد، معهــا نشــعر وكأننــا 
أمام سيافها وقد خرج لتوه من النص العربي، ليمـارس شراسـته 

ـــب "أمســـك كتفـــي  ـــد  عـــلى الكات بقـــوة، وقـــادني نحـــو المـــولى عب
، ويجــبره عــلى أداء مراســيم أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا )٢٣(الحفــيظ"

ـــة بقيمـــة الإنســـان. معهـــا تتحـــول القـــيم  حاطـــة للكرامـــة، مزري
المتخيلــة للغــرب عــن الشرــق إلى قــيم ملموســة، ومعهــا نلمــس 
انكسار الكاتب وهو يؤدي طقوسا شرقية بدائية "على بعـد عشر ـ

وأجبرني على الانحناء لثلاث مرات مناديا بصـوت خطوات، توقف 
، وباقترابـه )٢٤(عال الصيغة التقليدية: اللـه يبـارك في عمـر سـيدي"

مــن المــولى عبــد الحفــيظ، بعــد إشــارة مــن هــذا الأخــير، نكتشــف 
صورة لا تختلف عن المشاهد الـتي دأب الاستشرـاق الغـربي عـلى 

، الحــــالم رســــمها للمســــتبد الشرــــقي المحــــاط بالوســــائد الــــوتيرة
النظــرات، المنتشيـ ـبأحــلام الاشــتهاء الجنسيـ ـوالســلطة "متربعــا 
على سجادة سـميكة، متكئـا عـلى وسـائد مـن كـل  الألـوان، غـامق 
السمرة مقارنة مع أخيه المولى عبد العزيزـ، شـديد سـواد اللحيـة، 
 تبـــدو عينـــاه ذات النظـــرات المعـــبرة الحانيـــة وكـــأن بهمـــا حـــولاً 

ــ لاف هنــا هــو أنــه عــوض وجــود الجاريــة ، ويبقــى الاخــت)٢٥(ا"خفيفً
الحسناء المستعدة لتلبية رغبة سيدها الجسدية، نجد عوضا عنهـا 
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 ـالمــرتعش الخــائف، النــائي بنفســه عــلى أن  هــذا الرجــل الفرنسيـ
يكون البادئ باختراق حـاجز الصـمت الـذي ران عـلى المكـان، وكـأن 
ــــوم عــــلى رؤوســــهم الطــــير "جلســــت أمامــــه عــــلى ســــاقين  الق

، وبانتهــاء )٢٦("ا منــه خــرق حــاجز الصــمت أولاً منتظــرً  متصــالبتين،
المقابلة يبدي الكاتب حماسـه لتلبيـة رغبـات السـلطان في تعزيزـ 

  سلطته على حساب سلطة أخيه "السلطان الشرعي".                  
صر الكاتب على الذهاب إلى أبعـد مـدى في استحضـار أجـواء يُ 

ــة الســلطان الــتي   ــة عنــد الحــديث عــن توصــله بهدي ــة وليل ألــف ليل
ــه الحــيرة أمــام  كانــت عبــارة عــن كــيس صــغير مــن الــدورو، وبإبدائ
هكـذا موقــف، يحــذره اليهــودي يعقـوب حــزان الحامــل للهديــة مــن 

: "لكــل بلــد مغبــة رفضــها، وبتعليــق الكاتــب عــلى الحــدث بالقــول
يـذكرنا بالشرـق الأسـطوري كمـا في المخيلـة  )٢٧(عاداته الحضارية"

ـــوز المتدفقـــة بغـــير  ـــة، شرق الأســـاطير والمعجـــزات والكن الغربي
حســـاب، لـــذلك فهـــو يســـتحق المغـــامرة الفرديـــة كمـــا المغـــامرة 
ـــــدخول  ـــــه ال ـــــا بقبول ـــــب هن الاســـــتعمارية. والملاحـــــظ أن الكات

لحفيظيـة، وخدمـة المطـامح والمشاركة في المغامرة السياسية ا
السلطوية للسـلطان، قـد جعـل مـن نفسـه المعـادل الموضـوعي 
للجارية الحسناء التي هي دوما طوع بنان المستبد الشرقي لتلبيـة 
رغباتـــه الجنســـية. وبهـــذا التمـــاهي بـــين الكاتب/المـــانح للســـلطة 

ــة/ ـل بأســاطير  والجاري المانحــة للجــنس، نــدرك مــدى تشــبع هويـ
ـــــ ـــــدم قدرت ـــــن إســـــار النظـــــرة الشرـــــق، وع ـــــلى الانفـــــلات م ه ع

 ا سرمـــديًا الاستشرـــاقية إلى الدرجـــة الـــتي رأى في المغـــرب شرقًـــ
ـــدثرت مـــن الشرـــق مهـــدها  ـــتي ان ـــة، ال لطقـــوس الأبهـــة الملوكي
الأصــيل، فقــدم الســلطان في صــورة شــبه ســماوية "هادئــا تحــت 
مظلة حمـراء يحملهـا عبـد، وكـأن عـلى رأسـه الطـير، عـلى مسـافة 

شبه سماوية مـن شخصـه، ومـن هـذه الأبهـة  ذراع. تشع قداسة
الــــتي عفــــا عليهــــا الــــزمن، إنهــــا آخــــر ذكــــرى للطقــــوس الفخمــــة 

  .                                 )٢٨(للشرق"
وتبلـــغ النزعـــة الاستشرـــاقية عنـــد هويـــل ذروتهـــا في تصـــوير 
مظــاهر الاســتبداد الشرــقي في تقديمــه للســلطان المــولى عبــد 

ــوزع الحفــيظ  كــولي محــارب حيــث   تتجــاور القداســة والعنــف، وتت
مشاعر الحضور وتتمـزق بـين الانبهـار والرعـب حـين وصـفه للصـلاة 
ــل انطلاقــه نحــو  ــة قبي ــتي حضــرها الســلطان بالكتبي ــة، ال الجماعي
فــاس، الــتي لا معــنى لقيامــه ضــد أخيــه دون الاســتيلاء عليهــا، في 
مشهد متلصص "آوينا إلى خيمة أحد التجار بمكان يمكننا أن نـرى 

، ومــن هنــاك راقــب الحركــة الدائبــة للحشــود )٢٩(منــه دون أن نــرى"
المتدفقــة عــلى ســاحة جــامع الفنــا مــن كــل  القبائــل المجــاورة: 
الشــــلوح ببرانســــهم الســــود، الرجــــال الــــزرق "أهــــل الصــــحراء"، 

الحضــــريون بملابســــهم البيضــــاء، المزارعــــون بمعــــاطف نســــلت 
لغ خمسـة آلاف ألوانها من أثر الأشغال الفلاحية،  وبعددهم البـا

رجــل، خمســة ألــف روح مؤمنــة باللــه الواحــد ورســوله كانــت في 
ا انتظــار الســلطان لأداء الصــلاة، الــذي سرعــان مــا "ظهــر ممتطيـًـ

فرسه تحت مظلته الحمراء الضخمة، محاطا بفرسانه الزنـوج. ثـم 
  .  )٣٠(: الله أكبر"ارتفع صوت من أعلى صومعة الكتبية مناديًا 

ـــــدنيوي، المقـــــدس  ـــــديني بال يتجـــــاور في قطعـــــة واحـــــدة ال
بالمـــدنس، فمـــن وصـــف لمظـــاهر كسرـــوية وثنيـــة، دخيلـــة عـــلى 
الثقافة الإسلامية، تقدم الحـاكم كنصـف إلـه، إلى وصـف لمظـاهر 
روحية خاشعة، تحولت فيها أجسـاد هـذا الحشـد البشرـي الضـخم 

د إلى كتلة واحدة متراصة مولية وجهها قبـل المشرـق، كأنهـا جسـ
.  مشــهد أخــذ بلــب الكاتــب، وقيامهــا وســجودهاواحــد في ركوعهــا 

شعر معه لما رأى من انخطاف روحي عميـق يسـتولي عـلى جمـوع 
بينــه بالـــتراب يــنهم ليعفـــر جيكـــون ب ألاالمصــلين، بالخـــزي والعــار 

  مثلهم.
يقدم لنا هويل، إضافة إلى صورة استغلال المستبد الشرـقي 

وصـناعة أيقونتـه الخاصـة بـه  للدين لفرض سـطوته عـلى الشـعب، 
ـــل  ـــه، صـــورة أخـــرى للحـــاكم الشرـــقي، كمـــا في المتخي كنصـــف إل
الغربي، إنها صورة الحاكم اللاهي المنغمس في الشهوة المائعـة، 

ــم يمنعــه انشــغاله نظــرً  ــد الحفــيظ ل ــه، فــالمولى عب ا لكــثرة لذاذات
الســياسي الحــاد حــتى في وقــت تكالبــت فيــه الأمــم عــلى المغــرب، 

برؤوسـها في كـل ربوعـه، وكـثر فيـه الهـرج والمـرج،  وأطلت الفتن 
وتهــــددت الدولــــة بالتمــــزق والــــتلاشي، مــــن ممارســــة هواياتــــه 
ــــوج،  المفضــــلة كالاســــتماع لموســــيقى يؤديهــــا موســــيقيون زن
يرافقونه في حله وترحاله "كان الموسيقيون جمـيعهم مـن أجمـل 
الرجــــال الســــود، بملابــــس حمــــراء، معصــــبي الــــرؤوس بعمامــــة  

أو لعــب الشــطرنج مــع النــدماء مــن خاصــته، الــذين لــم  )٣١(كبــيرة"
يكونوا يجـرؤون  عـلى تحقيـق الفـوز عليـه، اجتنـابا لسـخطه، وهـي 
 القاعدة الـتي خرقهـا هويـل وعلـق عليهـا  بقـول وجهـه للسـلطان:

  )٣٢(ا"سـلطانً  "عنـدما نلعـب نحـن الاثنـان الشـطرنج فأنـت لـم تعـدّ 
                                     .)٣٣(أو الخروج إلى الأحراش للصيد بالصقور أو بالسلوقي

وفي حضـــرة اللهـــو والمجـــون، يـــتخلى المســـتبد الشرـــقي عـــن 
ـــــة في اللطـــــف  قســـــوته المعهـــــودة، ويتحـــــول إلى إنســـــان غاي

 ه في الاغــــتراف مــــن المتــــع، خاصــــةً والطيبوبــــة، وتســــتنفد قــــوا
المستجد منها، وتصبح لديـه قابليـة الأخـذ بيـد شـعبه عـلى طريـق 

زـ يصــرح لهويــل في أسى،  التحــديث/ التغريــب، فــالمولى عبــد العزيـ
ا لمصـــيره، غـــير حاقـــد أو ونفســـه ممتلئـــة بالطمأنينـــة، مستســـلمً 

ضــاغن عــلى أخيــه المــولى عبــد الحفــيظ  "أردت أن أقــود بلــدي عــلى 
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، ويتخـذ هويـل )٣٤(التقدم، لكن أخي قاده على طريق التمـرد" طريق 
من وصف هيئة المولى عبد العزيز فرصة للتذكير بصورة المستبد 
الشرقي، كما في المتخيل الغربي، صورة الحـاكم البـدين، المـتراخي، 

، شــبه أصــلع، ذا جفــون ا قلــيلاً ا، ممتلئـًـالمنتشيـ ـبالأحــلام "شــاحبً 
ــ، م)٣٥(غليظــة تحجــب نظراتــه" ا عــلى الملــذات حــد الإسراف تهالكً

ــة، وعــدم القــدرة عــلى ســداد  والتبــذير ممــا أدى إلى إفــلاس الخزين
أجور الجند، وإغراق البلد في القروض الأجنبية، الـتي كانـت نتيجتهـا 

 .                                 )٣٦(أن فقدت الدولة سيادتها، وأصبحت رهينة بيد المقترضين

   الفوضىأطروحة ثالثًا: 
ـل في شيء عــن الكتــابات الفرنســية  لــم يختلــف كتــاب هويـ
الأخــرى حــين تحــدثت عــن مغــرب مــا قبــل الاســتعمار، في تناولهــا 
لإحــــدى أهــــم ركــــائز الخطــــاب الاستشرــــاقي ممثلــــة في ســــيادة 

الاستشرـــاقي،  ممـــا يعـــني، وفـــق الخطـــاب الكولونيـــالي/ الفـــوضى
ــة بالمعــنى المتعــارف عليــه، المتو ــروز غيــاب جهــاز الدول ــد عنهــا ب ل

مظــــاهر عنيفــــة، ولأن الفــــوضى كانــــت إحــــدى أهــــم مســــوغات 
الاستحواذ الاستعماري على الشرق، فقد أسهبت في  رسم صـور 
ــبعض أو  لمظــاهر عنــف ســادي مارســه الأهــالي عــلى بعضــهم ال
مارســـه الســـلطان عـــلى رعـــاياه، والـــذي بلـــغ للحقيقـــة التاريخيـــة 

ــ ــدفعنا إلى القــول أن الســماح للأجان ب، مــن الصــحفيين مبلغــا، ي
ــــه  ــــه/ حملات ــــة والكتــــاب، بمرافقــــة الســــلطان في حركات والرحال
العسكرية لتأديب المتمردين وتثبيت السلطة وفرض الاسـتقرار 
بربــوع المغـــرب ضـــمانا لوحدتـــه، خطـــأ فادحـــا لأنـــه جعـــل هـــؤلاء 
الأجانب يطلعون عن كثب على حـدة تمـادي جـيش السـلطان في 

رة الاستشرـاقية قتامـة حـين القمع والتنكيـل، وتـزداد هـذه الصـو
ــف ســادي تحركــه  ــف مشرــوع إلى عن ــا العنــف مــن عن ــنزاح فيه ي
ـــة أو  ـــل لأســـباب عرقي ـــة بـــين القبائ الضـــغائن والأحقـــاد المتوارث
لأســــباب اقتصــــادية مرجعهــــا الصــــراع حــــول مجــــال الرعــــي، أو 

  لطموحات توسعية للزعماء المحليين.                             
هذه الصورة الأخيرة هي التي قدمها هويل لممارسـات تقـوم 
بها السلطة لا تختلف في شيء عن ممارسات قطاع الطرق مـن 
نهــب وســلب وســبي. فعنــد مــرور المحلــة الســلطانية بالقــرب مــن 
الفضاء المجـالي لقبيلـة السرـاغنة العربيـة، تـذكر الباشـا الكـلاوي 

المتــواترة لهــذه  المــدني زعــيم الشــلوح بالأطلــس الكبــير أحقــاده
ـــت المواجهـــات  ـــة، وكان ـــة كـــلاوة البربري ـــة المتاخمـــة لقبيل القبيل

قصـيرة شـديدة العطـب  إلا لهـدن والانفجارات لا تتوقـف بينهمـا 
لـــم تكـــن في الأخـــير ســـوى مـــدد لاســـترجاع الأنفـــاس مـــن أجـــل 

  مواصلة الاقتتال الداخلي.

، وبسبب هذه الأحقاد والثارات القبلية بين كلاوة والسراغنة
رفضت هذه الأخيرة الاعتراف بالمـولى عبـد الحفـيظ سـلطانا عـلى 
المغرب بدل أخيه المـولى عبـد العزيزـ، فكانـت تلـك حجـة اتخـذها 
الكلاوي المدني للغارة على السراغنة بمعية جنده، وكانت كلماتـه 
ــدل عــلى تأكيــده الطــابع الإثــني لهــذا الصــراع،  عــن هــذا الحــادث ت

لدولـة في تحقيـق الزعمـاء المحليـين ودليلا على استغلال أدوات ا
،  )٣٧(ا من فرسانه وجنـده"لمآربهم الشخصية "كان حي كلاوة فارغً 

كمـا كــان فرصــة للتــذكير بالاحــتلال الرومــاني للمنطقــة مــن خــلال 
القراءة المتعسفة للمعجم اللغوي السائد بدفعه لفرضية التـأثير 
اللغوي الروماني بالمنطقة مـن خـلال  بحثـه عـن الأصـل اللسـاني 
لكلمــة "هــوك" الــتي هــي ببســاطة  ليســت ســوى تحــوير للفظــة 

ـــتي تحمـــل نفـــس المعـــ ـــاك" وال ـــة "هن نى في دلالتهـــا عـــلى العربي
الاتجــاه. فحــين تســاءل الكاتــب عــن خلــو الحــي المخصــص لكــلاوة 
من الجند، أجابه الجند المكلفون بالحراسة بأنهم قد اتجهوا "هوك" 
مشــيرين بأيــديهم نحــو الشرــق. فهــذا التــذكير بالوجــود الرومــاني 
ــك هــذا  ــدليل في ذل ــم يأت اعتباطــا، وال القــديم بأرض المغــرب ل

فسـير اللغـوي لجـذر كلمــة "هـوك" الـتي اتخـذ منهــا التعسـف في الت
مدخلا للتذكير بالاحتلال الروماني، ثم أردفها بالتعبير عـن حسرـته 
من تضييعه لفرصـة نـادرة قلمـا يجـود بهـا الـزمن، والـتي هـي حلـم  
كل صحفي في معايشة مشـاهد الاقتتـال القـبلي عـن قـرب، ولـم 

وانتظـاره منـه  يخف رغبة رئيس الأخبار بجريدة لوماتان وتشوقه
                                                   الكتابة عن المثير والغريب والخارق للعادة.

إن هــــــذا الإعــــــلان الصــــــريح يعــــــبر عــــــن ســــــطوة الإســــــار 
الاستشرـــاقي عـــلى الكاتـــب، فقـــد تـــدفقت الـــرؤى الاستشرـــاقية 
والتحمت مع بعضها الـبعض  وجـاءت في صـورة موجـات متتاليـة 

ــة، ملتحمــة مترابطــة، وإن طغــى عــلى في أســ طر معــدودة متقارب
استحضـارها التعســف أحيانــا، فقــد أشــار إلى بعــض بقــايا الوجــود 
الروماني على المسـتوى اللغـوي، في ارتـداد زمـني سـحيق، ثـم عـاد 
بنــا بسرــعة للحــديث عــن الاقتتــال القــبلي ومــا يعنيــه مــن فــوضى 

هــي حضــرت ومــن غيــاب لجهــاز الدولــة، والــتي يظــل حضــورها إن 
ا، ولـم يكـن ذلـك منـه سـوى لتبريرـ ا وطفيليـًا شرسًـا قمعيً حضورً 

الوجــود الفرنسيـ ـالطــارئ عــلى المنطقــة والســاعي إلى اســتعادة 
ــة  ــة المختزل ــة، ونلمــس مــن خــلال هــذه المقارب الأمجــاد الروماني
للواقــــع المغــــربي صــــورة لمــــا انعكــــس في مــــرايا الاستشرــــاق 

قمـة وقاعـدة عـلى السـلطة  . فالمغاربة المتطـاحنون )٣٨(الفرنسي
والــثروة، المتشاكســون  فيمــا بيــنهم، في حاجــة اليــوم إلى الســيد 
الأبيض كما احتاجوه بالأمس، وهـي الأطروحـة الـتي يقـوم عليهـا  
الكتاب/الرحلة، فالكاتب يلح في كل وقت وحين على خوضه هـذه 
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المغامرة السياسية باسم مساعدة المولى عبد الحفيظ مـن أجـل 
غرب والمغاربة، وينفي عـن نفسـه أيـة صـفة رسـمية، مصلحة الم

مما جعله أحيانـا في صـدام مـع العسـكريين الفرنسـيين، وموضـع 
ــة  ريبــة مــن طــرفهم، بــل ذهــب الــبعض مــنهم إلى اتهامــه بالخيان

                                                                                                                                    والعمالة للعدو، مما عرض حياته للخطر. 
والحديث عن الفوضى يجرنا للحـديث عـن الفوضـوي، فمـا هـي 
الصورة الـتي يقـدمها هويـل عـن المغـربي الـذي يحملـه مسـؤولية 
ــام للضــغوط الخارجيــة ولمــا اســتتبعها مــن  الفــوضى في تجاهــل ت

الفـــوضى عـــلى الســـلطة الـــذي   المولـــد للثـــورة/مظـــالم، وللتفقـــير 
زـ بإيعــاز مــن  ــد العزيـ ــتي باشرهــا المــولى عب ــه الإصــلاحات ال أنتجت
القوى الأجنبية مـن أجـل أداء الـديون الـتي كبلـت بهـا تلـك القـوى 

حالـة  المخزن العزيزي. فالكاتب يتجاهل كل تلك الحقائق ويحمـل
تعطشـة للنهـب التي يعيشها المجتمع لغرائز الأهـلي الم الفوضى

تتدلى أكيـاس مـن كتفيـه والسلب، يقول متحدثا عن قايد الرحى " 
الغنـــائم الـــتي حصـــلها بعـــد  )٣٩("مليئـــة بمـــا سرق مـــن حـــلي ودورو

  مشاركته في غارة صباحية قام بها القايد المدني الكلاوي ورجاله.                    
ـــــل مــــــن الحادثــــــة فرصــــــة لــــــترويج الأطروحــــــة  يتخــــــذ هويـ

شـتات يفتقـدون رابـط الاستشراقية القائلـة بأن المغاربـة مجـرد 
الأمة، لتفسير اقتتال داخـلي قـد تعرفـه أيـة أمـة مهمـا بلغـت مـن 
الرقي، ولم ينتبه إلى أن الصراع بين السرـاغنة وكـلاوة هـو صـراع 
اقتصادي بالدرجة الأولى ولـيس سياسـيا، ونحـن هنـا أمـام صـراع 

لطة كمــا هـــو الحـــال في حــول العـــرش ولســنا أمـــام تفكــك للســـ
. )٤٠(المجتمعـــــــات الفيوداليـــــــة الـــــــتي عرفهـــــــا التـــــــاريخ الأوروبي

فالسلطان المغربي مارس سـلطة مركزيـة قويـة سـواء بالحضـور 
-الشرــطة-القضــاء-المــادي مــن خــلال عــدد مــن الآليــات "الجبايــة

الحاكم/ممثل السلطان..." أو من خلال السلطة الروحية باعتباره 
كانـت الدولـة المغربيـة خاصـة   نـاطق قاصـيةأميرا للمؤمنين في م

                                                                                                                                   في مراحل ضعفها غير قادرة على بسط نفوذها المادي عليها.
يؤكد هويل على تفكك السلطة وافتقـاد الـرابط بـين سـاكنة 
 ـبوحشــية الصــراع وعنفــه "عنــد  المغــرب ليــبرر التــدخل الفرنسيـ
الفجــر، انقــض هــو ورجالــه عــلى الــدواوير، أبادوا المــدافعين عنهــا، 
أفرغوا مخازن الحبوب، ساقوا قطعان الماشية، اختطفـوا البنـين 

ن هــــؤلاء التعســــاء والبنــــات، جــــاءوا بأسرى إلى المعســــكر. كــــا
مقيــدون مــع بعضــهم الــبعض مــن معاصــمهم بواســطة سلســلة 
ــك  ــديهم دون تحري ــك أي ــم يكــن باســتطاعتهم تحري ــة، ول فولاذي
أيــدي جــيرانهم. كــان يــتم اقتيــادهم مــرتين في اليــوم، دون فــك 
قيدهم، خارج المعسكر لقضاء حاجـاتهم الطبيعيـة، هـذا العـرض  

ــرابلي في كت ــا ل ــدة. في كــان يمكــن أن يكــون ملهم ــة قصــص جي اب

المخــــيم كــــانوا يظلــــون جالســــين القرفصــــاء عــــلى الأرض، ولا 
يتنـاولون مـن الطعـام سـوى معجـون البشـنا القـذر، يظلـون عــلى 
هذه الحال إلى أن يتمكن آباؤهم أو أصـدقاؤهم مـن دفـع الفديـة 
للكلاوي. وكان من بين هؤلاء الأسرى شخصان يبـدو أنهمـا عـلى 

نــا يتلقيــان معاملــة تفضــيلية، كانــت قــدر مــن الأهميــة، لأنهمــا كا
معاصمهم مضغوطة داخل جلد مبلـل ذا حـواف مطوية/مخيطـة 
بإحكـــام شـــديد، كـــان هـــذا الجيـــب الجلـــدي ينكمش/يتصـــلب عنـــد 
الجفـــاف، كانـــت الأظـــافر تخـــترق اللحـــم، وقـــد شـــهدت معانـــاتهم 
الرهيبة جـراء ذلـك في تشـنجات الوجـوه والتهـاب العيـون، ورغـم 

شــفاههم المتقلصــة أدنى صــوت إلا مــن  ذلــك لــم يكــن ينــد عــن 
  .)٤١(تضرعات إلى الله لا تنتهي"

هذه الصور السادية الموغلة في الوحشية بقدر ما عبرت عـن 
عنف لا يخلو منها أي مجتمـع إنسـاني،  حقيقية لتمظهراتوقائع 

نفس الوقت عن رؤية استشراقية لم يستطع الكاتـب  عبرت في 
ــــة والأدباء  الخــــروج مــــن إســــارها، وهــــي صــــور كــــان كــــل  الرحال

ــب حريصــين عــلى نقــل أصــدائها  والصــحفيين والمغــامرين الأجان
لإشباع أفق المتلقي الغربي، وتأتي أهميتهم هنا في استبطانهم 
للوقائع مـن الـداخل، وهـو مـا صـرح بـه هويـل نفسـه بأن هـذا مـا  

                                       .)٤٢(رؤسائهكان منتظرا منه من لدن 
إن تيمة الفوضى التي احتفى بها الفكر الاستشرـاقي، وجعلهـا 
إحدى أهم مظاهر وسمات الشرـق، والـتي لـم تكـن سـوى مـدخل 
رـ الســيطرة عليــه، كــان الكاتــب منــذ البدايــة عــلى وعــي بهــا،  لتبريـ
وتجــــلى ذلــــك بشــــكل واضــــح عنــــد حديثــــه عــــن أســــباب مقتــــل 

الحقيقيـة  الأوروبيين  بميناء الدار البيضـاء، حيـث أهمـل الأسـباب
، وظـل أسـير الرؤيـة الاستشرـاقية بربطـه )٤٣(والمباشرة للمذبحـة

الحـــادث بالاضـــطراب الســـياسي النـــاجم عـــن الصـــراع الســـلطوي 
المــزمن بــين القيــادات المحليــة بإثــارة النعــرات والفــوضى لإثبــات 
عدم أهليـة الخصـوم، بسـعي  المنافسـين المبعـدين عـن السـلطة 

كيــد عــلى أنهــم الأجــدر والأحــق بقــرارات  مــن الســلطان، إلى التأ 
بالحكم والأقدر عل فرض الأمن والاستقرار "هز اضطراب عنيـف، 
مـــدة عـــدة أســـابيع، الحيـــاة المطمئنـــة لســـاكنة الـــدار البيضـــاء. 
زـ سي حمـــو، نجـــل  اضـــطراب كـــان بتحـــريض مـــن قايـــد أولاد حريــ
الباشا السابق. سعى سي حمو إلى خلافة والده، ولأنه لم يتقبـل  

ن لغريــب ليكــون عــلى رأس المنطقــة بــدلا عنــه تفضــيل الســلطا
ـــن الغـــزوات بضـــواحي  ـــة م ـــام بتنظـــيم مجموع ـــذلك ق ونتيجـــة ل

                                 .)٤٤(المدينة، ليبرهن على عجز هذا الأخير على فرض النظام"
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ـــب لطبيعـــة الســـلطة  ـــة الكات ـــنص رؤي ـــن خـــلال ال ـــين م يتب
المغربية، فيراها متذبذبة وغير مستقرة، عبـارة عـن حلقـة مفرغـة 
ــــة تــــذكرنا  ــــرف الاســــتقرار في واقع ــــا ســــلطة لا تع ــــاني منه تع
بالمقاربة الانقسامية لدى روبير مونطـاني في أطروحتـه "المخـزن 

تمر لـــــنمط سوسيوســـــياسي يعتمـــــد الـــــبروز المســـــ )٤٥(والبربـــــر"
للزعامات القوية الحائزة لثقة المخزن ويمثله هنا: سي بوبكر. كما 
لمـــح في نفـــس الـــنص إلى الـــدور التفكـــيكي للمخـــزن مـــن أجـــل 
إضـــــعاف النظـــــام الســـــلطوي والســـــياسي للقبيلـــــة، وتشـــــجيع 
الانقســـامات والتنـــاحرات عـــن طريـــق دعـــم القيـــادات الصـــغرى 

الاضــطراب للحيلولــة دون بــروز قيــادة مهمــة وتقلــيص نفوذهــا. ف
المفضي ـإلى قتـل الأوروبيــين التسـعة كــان وراء إبعـاد الســلطان 
ـزـ سي حمـــو نجـــل الباشــــا  زـ لقايــــد أولاد احريـ ـ المـــولى عبـــد العزيـ
السابق، وتفضيل سي بوبكر الغريب عن قبائل الشاوية، وبالتالي 
حرمانــه مــن مــيراث والــده الســلطوي، للحيلولــة دون بــروز قــوة 

تعصـــف مخـــزن المركـــزي أو قـــد  قايديـــة متجـــذرة، قـــد تنـــافس ال
  .                                                                )٤٦(بوجوده

ــة الاستشرــاقية عــلى المــتن  ــرى كيــف هيمنــت الرؤي هكــذا ن
السردي للكاتب، فكان حريصا على إشاعة خطاب يتبـنى أطروحـة 
لا تــرى في المغــرب ســوى مجــال للفــوضى والتمــرد قمــة "الصــراع 

ول العــــرش بــــين ســــلاطين العلويين/الصــــراع بــــين الزعمــــاء حــــ
وقاعــدة "الصــراع القبلي/الغــزو البــدوي عــلى الحواضــر".  المحليــين"

وهــو يكتــب ويلــتقط تفاصــيل الفــوضى المغربيــة، لــم يســـتطع 
نتيجـــة الارتقـــاء والخـــروج مـــن شرنقـــة الاستشرـــاق، حـــين جعلهـــا 

ط تافهـــــة، أو بســـــبب الصـــــراع حـــــول امـــــرأة، أو فقـــــ  لأســـــبابها
ا لدى القارئ ، مما يعطي انطباعً )٤٧(للاستيلاء على ممتلكات الجار

بتفاهة الأهلي، وقصـوره، وضـيق أفقـه الفكـري، وأنـه يعـيش في 
القبليــة، لعــدم امتلاكــه لمشرــوع مجتمعــي  دوامــة مــن التنــاحرات

محــدد، فــلا بأس إن منحتــه فرنســا مشرــوعها الاســتعماري. وإذا  
كان حديث هويل هنا عن الفوضى المغربية وتفسير أسبابها، قـد 
اشتمل، بشكل مضـمر، أطروحـة التحقـير، فـإن هـذه الأخـيرة تـبرز 

                                                          في كثير من مقاطع سردية هويل بشكل واضح وصريح.

   أطروحة التحقرابعًا: 
كانت أطروحة التحقير من الأطاريح، التي انبنت عليها الرؤيـة 
الاستشرـــاقية، ولـــم يخـــرج هويـــل عـــن إســـار هـــذه الرؤيـــة، الـــتي 
انفجرت في أول لقاء للكاتب مع المغـرب، ولأنهـا جـاءت في أفـق 

ــدم بالمنافســة بــين  قــوى أجنبيــة حــول المغــرب، فجــر عنفــا محت
ـــنهم  دمـــويا ذهـــب ضـــحيته مجموعـــة مـــن الأجانـــب كـــان مـــن بي
فرنسيين بميناء الدار البيضاء. استدعى الحادث انتقال هويـل إلى 

ا، وكانــــت هــــذه الشــــاوية/ مسرــــح "الجريمــــة" لتغطيتــــه صــــحفيً 
الملامســة العنيفــة بــين الغــرب والشرــق عــلى أرض المغــرب وراء 
ـــل، الــــذي تجســــد في صــــورة  أول انفعــــال عصــــف بوجــــدان هويـ
استشرــاقية تحتفــي بأطروحــة التحقــير للأهلي/الأصــلاني. فمنــذ 
الوهلــة الأولى وهــو عــلى ظهــر البــاخرة الإســبانية المنطلقــة نحــو 

الآخـــر المختلـــف في الـــدين  الـــدار البيضـــاء، يضـــعنا المؤلـــف أمـــام
والعرق والفكر، فيدمغه بالجمود والغياب المطلق عما حوله "غـير 

في صــــورة تــــوحي بالصــــمت والــــوهن  )٤٨(مبــــالين بمــــا حــــولهم"
والاستســلام. صــورة تــنم عــن بــلادة الحــس وثقــل الشــعور، وعــن  
تراتبيــة هجينــة قائمــة عــلى العبوديــة للوفــد المغــربي، في مقابــل 

ـــة والحركـــة، وتســـمها صـــورة الوفـــد الفرن  ـالمطبوعـــة بالحيوي سيــ
النديـــة بـــين أفـــراده، ولا تشـــكل التراتبيـــة المهنيـــة نشـــازا لهـــذه 

زـري بإنســـانية  النديــة مــا دامــت تقــوم بــدور وظيفــي/ مهــني لا يـ
الإنسان على عكس التراتبية المخزنية/المغربية المنتشي هرمهـا 

  بتسخير الأدنى، واستخدامه استخدام السيد للعبد. 
يكتفــي الكاتــب بالهمــز واللمــز، و بالتعبــير البلاغــي، والصــور  لا

المجازية الدالة على حقارة الأهلي، بل يلجأ إلى الأسلوب الصريح 
المبــاشر، فيســم المغاربــة بتــدني الأخــلاق والتعــيش عــلى الغــش 
والتهريـب، وتفضـيل حيــاة الاضـطراب، مـن أجــل تحقيـق الاغتنــاء 

على حياة الاستقامة والنزاهة، غير المشروع، الناجم عن الفساد، 
ووسم قبائل الشاوية بكونها قبائل نهب وسـلب، تتحـين أوقـات 
الاضطراب للانقضـاض عـلى المدينـة كـأسراب الجـراد، فتـأتي عـلى 

، )٤٩(الأخضـر واليـابس، لا تفــرق بـين أجنــبي دخيـل أو أهلي/أصــلاني
ورأى ساكنة المدينة مجرد أناس منغلقين على أنفسـهم كـارهين 

لــذلك رآهــم جــديرين  )٥٠(صــموتين كتــومين" -هنــا-"النــاس  للآخــر 
ــة  ــدار البيضــاء لثلاث ــاء ال بالســحق، متخــذا مــن قتــل الأهــالي بمين
ـــة  ـــة رقيق ـــة إيطـــاليين، غلال ـــة إســـبانيين، وثلاث فرنســـيين، وثلاث
لشرعنة دك المدينـة "فجـأة منحـت مـذابح الـدار البيضـاء الفرصـة 

، )٥١(عمل جدير بشجاعتهم"للقيام أخيرا ب  -للضباط  -غير المأمولة 
رـ قهــــر  ـ ولـــم تخلـــو كلماتـــه مـــن عنجهيــــة في محاولـــة منـــه لتبريـ
الأهلي/الآخر، والإشادة بتحقير رموز السـلطة الحاكمـة، إمعانـا في 
إذلالها، وخدش هالة الهيبة التي صنعتها بين المغاربـة عـلى مـدى 
ــل  قــرون مــن التنكيــل الوحشيــ، والقمــع الجمــاعي الرهيــب للقبائ

"بعد ربع ساعة، قدم باشـا الـدار البيضـاء عـلى صـهوة  )٥٢(المتمردة
بغلته محاطا بحرسـه الخاص...ظـل الباشـا عـلى ظهـر البغلـة، فمـا 

إلا أن جذبـــه مـــن ثيابـــه، وأجـــبره عـــلى الـــنزول  )٥٣(كـــان مـــن بالانـــد
                                            .  )٥٤(ا"أرضً 
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ومعلومـات تاريخيـة سعى المؤلف بكل ما يملـك مـن أدوات 
إلى إقناع المتلقـي بمشرـوعية اللجـوء إلى آلـة الـدمار والحـرب ضـد 

أهــلي حقــير لا يســتحق أدنى ذرة مــن التعــاطف، فرســم  إنســان/
صــورة جنائزيــة رهيبــة تقشــعر لهــا الأبــدان، رســم مشــهدا صــادما 
للقــتلى المكــومين بعضــهم عــلى بعــض كالأنعــام، تجللهــم الــدماء 

                                                                                   .  )٥٥(لقتهم بشكل رهيبالمنفرة، وقد تشوهت خ
ـــب فضـــاءً  ـــار الكات ـــ اخت ـــوترً زمنيً ا ليســـوغ المواجهـــة غـــير ا مت

المتكافئــة بــين المســتعمر الممتلــك لأعــتى الأســلحة الحربيــة ذات 
ــك الوقــت، والمســتعمر الأعــ ــة، في ذل الممتلــك زل التقنيــة العالي

لأســـلحة بيضـــاء أو لـــبعض البنـــادق المهترئـــة مـــن نـــوع  ســـوى 
، وعدد جد محدود من المدافع البرتغالية التي تصـدت )٥٦("بايونيت"

للهجوم الكاسـح للبحريـة الفرنسـية عـلى المدينـة، فكانـت عديمـة 
   .                                                   )٥٧(الجدوى بشهادة المؤلف نفسه

 الاســــــتعمارية، والأنــــــا ســــــيطرت الــــــروح الاستشرــــــاقية/
المتضخمة، على كلماته، فنفث مقتـه في فقـرات تنضـح بالاحتقـار 
والاشمئزاز من كل ما هو مغـربي، حـتى وهـو بعيـد كـل البعـد عـن 
وصــف مشــاهد المواجهــة والصــراع، فقــدم المدينــة المغربيــة في 

، )٥٨(صـورة كالحـة خاليـة مـن الجمــال، يسـيطر عليهـا القـبح والتنــافر
جــرداء، في صــورة تــذكرنا مدينــة مرتميــة في حضــن طبيعــة قاحلــة 

كمـــا وردت في الأدبيـــات الاستشرـــاقية، حيـــث   بالمدينـــة العربيـــة
يتناغم القـبح والقـذارة. وخلـص إلى أن جفـاء المغاربـة مـا هـو إلا 

، هــذا الجفــاء الــذي لــم يجــد مــن )٥٩(نتــاج حتمــي لقســوة الطبيعــة
ضـــحية يمـــارس عليهـــا ســـاديته إلا في أضـــعف وأهـــون مكـــون 

ـــمغـــرب مجســـدً للنســـيج المجتمعـــي بال ا أنهـــم ا في اليهـــود زاعمً
الضحية المثلى لأي اضطراب أو قلـق اجتمـاعي، فعلـيهم تمـارس 
 ـمـــن اغتصـــاب وســـبي ونهـــب   ـأنـــواع الســـلوك الوحشيــ أقسىــ

، الضريبة الباهظة المـؤداة جـراء عيشـهم في كنـف )٦٠(للممتلكات
الحواضــر الإســلامية، وذلــك في مغالطــة تاريخيــة لا تســتقيم مــع 

بي بتناســيه أن غــارات البــدو عــلى الحواضــر المغربيــة الواقــع المغــر 
  لم تكن تقيم أدنى اعتبار للملل والنحل والأعراق.                                                            

وبتجاهلـــه ذلـــك أرخى العنـــان لقلمـــه ليصـــف منظـــرا صـــادما 
ـــذل والهـــوان والاستضـــعاف  ليهـــوديات مـــترديات في مهـــاوي ال

ت اليهوديات يجأرن بالشكوى بغـير انقطـاع، وكانـت أخـريات "كان
ــه  ، جــاعلاً )٦١(بنظــرات زائغــة" مــن تعاطفــه مــع اليهــودي في محنت

وسيلة لتبرير أطروحة التحقـير الاستشرـاقية للأهـلي المتـوحش، 
خدمة لأهدافه الاستعمارية أولا بدعوى رفع الدونية عن اليهود، 

وجوديـة والحضـارية للإنسـان وثانيا بالتخفي وراء وهـم الرسـالة ال
الأبيض اتجاه الأهلي بانتشاله من عتمة الجهل والتخلف وتهذيب 

سلوكه الوحشي، ولو كان ذلك بالدم والحديـد، فهـذا الأهـلي، لأنـه  
رـاه حقــيرا، لــم  يسـتثر  في نفســه أدنى تأنيــب للضــمير، حــين  كـان يـ

تــردده وســلبيته في اقتحــام المدينــة،   )٦٢(عـاب عــلى  الجــنرال "درود"
وانتهى إلى تبني دعوة صريحة لممارسة العنـف مـن أجـل معانقـة 

، وشـــاطر الجنـــود الفرنســـيين، وهـــم في عـــرض )٦٣(المجـــد والنجـــاح
البحر، حسرتهم وهم يراقبون، مكتوفي الأيدي، المدينة المتمـردة 
  مدة عشرـة أيام، في انتظـار إشـارة القنصـل المـتردد، وتحـدث عـن 
تنــامي حسرــة الجنــود حينمــا علمــوا بوجــود حملــة عســكرية بمينــاء 
وهـــران عـــلى أهبـــة الاســـتعداد للإبحـــار نحـــو الـــدار البيضـــاء ممـــا 
ســيحرمهم  مــن شرف احتلالهــا، ورأى في صــلف أنــه مــن الواجــب 
عــلى هــؤلاء الجنــد تبــني خيــار العنــف، واجــتراح حيلــة مــا لزحزحــة 

  .)٦٤(القنصل الفرنسي عن عناده وتصلبه
الاخــتراق  لا تــرتبط أطروحــة التحقــير عنــد هويــل بالاحــتلال/و

ـــد  ـــده كـــذلك عن ـــه الأولى، وإنمـــا نجـــدها عن العســـكري في بدايات
ا مساهمته في إخضـاع قبائـل الشـاوية، وفي صـورة شـبيهة تمامًـ

بمــا جــرى بمدينــة زرهــون، حيــث تــم تجميــع الشرــفاء عــلى شــكل 
ن في مشـهد دائرة محاطين بالسباهي، لتملى عليهم شروط الأما

يذكرنا بالرهائن البربر وروما الإمبريالية، والذي يقول عنه المـؤرخ 
، إلا أن )٦٥(الفرنسيـ ـدانييــل ريفــي: "مشــهد عريــق...فخم وعظــيم"

هــذا المشــهد لاشيء إذا مــا قارنــه بالمشــهد الــذي يصــفه هويــل، 
والسابق زمنيا، ففيه تمـتزج الفخامـة والعبوديـة  الاسـتعماريتان 

اميـــة لانكســـار الفرســـان المغاربـــة، البـــالغ عـــددهم بالأجـــواء الدر 
ألفي فارس، والمتحمسين للقتال حتى آخر رمق رغـم يأسـهم مـن 
ــإعلانهم الاستســلام عــلى مضــض بفعــل الهمســات/  الانتصــار، ب

                                             . )٦٦(الكلمات المثبطة لشيخهم الروحي البوعزاوي
تبلــغ أطروحــة التحقــير ذروتهــا بتحــول هــذا الأخــير مــن مجــرد 
رؤية نفسية وفنية مجردة لكاتب، لم يستطع الانعتاق مـن إسـار 
النظرة الاستشراقية، إلى واقع مارسه الاحتلال على الأهالي في 
جو مفعم بالمهانة والإذلال "غادرت الجنرال داماد مرتاح الضـمير،  

، لكن رغم ذلك فقـد بـدأت عمليـة الخضـوع، )٦٧(كان القياد مترددين
التي كان يجب متابعتها إلى النهاية، كما ارتأى البوعزاوي.                                   

تم إرسال الرقاصة إلى القبائل، ومـع السـاعات الأولى لحلـول 
المساء، تقـاطر الرجـال مـدججين بالأسـلحة لاعتقـادهم أنهـم قـد 
اســتدعوا للقتــال. ممــا اســتوجب مجــادلتهم لإقنــاعهم بأن القــوة 

ــا ــتهج  ،)٦٨(العســكرية للرومــي تجعــل مــن خضــوعهم أمــرا حتمي اب
بعضــــهم لهــــذا الاقــــتراح، وأبــــدى آخــــرون ســــخطهم متلفظــــين 

ا مـــن الرضـــوخ. بالشـــتائم، ولكـــنهم في النهايـــة لـــم يجـــدوا مناصًـــ
قـديري، فقـد ت  وفـق -مقاتـل–ا لكثرتهم، كانوا أكثر من ألفـي ونظرً 
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ا الفرسـان في الواجهـة، رتبهم البوعزاوي على شكل جبهـة، واضـعً 
                                                         ثم مر بين صفوفهم للتكلم معهم. 

هكذا كانوا يظهـرون، في الصـفوف المتعـددة العميقـة، عـلى 
شـــكل حشـــد متبـــاين مـــن الرجـــال والحيـــوان. في المقدمـــة كانـــت 

ا متحركا لهذه الكتلـة المقاتلـة، رؤوس وصدور الخيل تشكل قوسً 
وكنـــا نـــرى عـــلى ظهـــور الخيـــل الـــرؤوس الحليقـــة للفرســـان وهـــي 
محاطـة بخـيط رفيــع بخصـلات مــن الشـعر متدليــة عـلى الوجنــات.  
كانت أشعة الشمس تسقط على الوجوه بشـكل مائـل، فتجعـل 

ـــين الحضـــور شـــي ـــاك مـــن ب وخ بشرـــتها الداكنـــة تتـــوهج. كـــان هن
وبالغين بلحاهم وشباب غـض ومـراهقين بنظـرات قاسـية. كـان  

ا وبــرانس مرقعــة بلــون الأرض. كــان ثلاثــة أرباعهــم يرتــدون خرقًــ
الخيالــة يمتطــون ظهــور الخيــل عــلى سروج قــذرة مكســورة أو عــلى 
أكياس بسيطة تم إلقاؤها عـلى ظهـر الحصـان وتـم تثبيتهـا بحبـل 

ة تتـدلى في الفـراغ. مرر مـن تحـت بطنـه، وكانـت سـيقانهم العاريـ
ومــن مــوقفهم هــذا كــانوا يتــأملون في صــمت أبخــرة الــدخان الــتي 
لاحــت في الأفــق متصــاعدة مــن المعســكر الفرنسيــ. كانــت كلمــة 
ــه هكــذا  ــان لهــم، ومــن المفــروض أن واحــدة تكفــي لإطــلاق العن

تكـون واجهت جحافل يوغرطة فيـالق الرومـان، ومـن الممكـن أن  
لـم تعـد الشـمس تضيـء المـدى  نفس هذه الأماكن.  وحينما في 

سوى بضوء خافت، ومع حلول وقت الصلاة، انحل جمعهـم، ولـم 
ا جامـدة منحنيــة في اتجــاه الشرــق أرى مـنهم بعــد برهــة إلا ظهــورً 

                                     .)٦٩(والجبين على الأرض"
فكلمــات الــنص تشيـ ـوتنضــح بثنائيــة ضــدية ثابتــة، تحمــل في 

ا متعــدد المســتويات للأهــالي: حضــاري وأخــلاقي تحقــيرً طياتهــا  
وفيزيولــــوجي، ويمكــــن أن نستشــــف الوجــــه غــــير المعلــــن لهــــذه 

ا مـــــن وجههـــــا المعلـــــن الثنائيـــــة المانويـــــة المبســـــطة انطلاقًـــــ
مـرآة الاستشرـاق عـبر التعبـير عنهـا  المنعكس على مرآة الكتـاب/

  بالجدول التالي:                                               
  روما فرنسا/

 الصورة المنعكسة
  البربر القدامى قبائل الشاوية/

 الصورة المعلنة

  جيش نظامي -
  آليات حربية عصرية -
ـــــــها   - ـــــــارة تعكســ حضــ

ـــــكر  ـــــات المعســ ــ تنظيم
  الفرنسي وتقسيماته

  سحنة منيرة   -
ـــــــنرال الفرنسيـــــــــ  - ــ الج

  داماد/القائد الروماني
  يقين بالنصر -
 نصر -

  جحافل فوضوية -
  آليات حربية عتيقة -
تـــــــــوحش تعكســـــــــه الأزياء   -

  والنظرات والغضب الجامح
  سحنة قاتمة -
  الشيخ البوعزاوي /يوغرطة -
  قتال يائس -
 هزيمة -

ــــــتي مــــــيزت الخطــــــاب الاستشرــــــاقي/       ــــــة ال إن هــــــذه الثنائي
ـــه لا ســـبيل للقـــاء بـــين المســـتعمر  ـــرى أن ـــت ت الاســـتعماري، كان
والمســتعمر، أي بــين الإنســان الغــربي والشرــقي إلا حينمــا يصــبح 
هــذا الأخــير تابعــا لــلأول، ممــا ســيؤدي إلى تعــديل وضــعه، إلا أنــه 

فيكون مثـل ، )٧٠(رغم ذلك لن يكتسب السوية البشرية الطبيعية
ــة الســيادة،  ــوأ رتب ــن يتب ــد ســيده، لكــن ل ــذي يحــاول تقلي ــد ال العب

، ولابــد أن تكــون هــذه التبعيــة )٧١(فعبوديتــه هــي المانحــة لقيمتــه
ـق  ــل عــن طريـ ــأتي بالاستســلام وحــده ب مطلقــة، فــلا يكفــي أن ت
السحق والإذلال.  فحين تم إقنـاع قبائـل الشـاوية، بصـعوبة مـن 

ـــروحي البـــوعزاو ـــزعيم ال ــل، طـــرف ال  ـهويـ ي والصـــحفي الفرنسيــ
ـــب  ـــدم، ودفعاهـــا إلى طل ـــف ال بضـــرورة الاستســـلام لوقـــف نزي
الأمان وإعلان الخضوع، ولما قررت ذلك في صباح يوم يقـول عنـه 
هويــل، طلعــت فيــه الشــمس مشرــقة الســنا، شــبيهة بالشــمس 
الــتي طلعــت يــوم صــبيحة أوســترليتز " طلعــت الشــمس، في يــوم 

 إشراقهــــا شــــمس أحــــد أيام الغــــد، بهيــــة الإشراق، وكأنهــــا في 
، وباقترابهــا مــن المعســكر )٧٢(إنهــا شــمس الســلام" أوســترليتز، 

الفرنسيــ، صــبت القــوات الفرنســية وابــلا مــن قــذائف المدفعيــة 
والرشاشــات عليهــا، فانــدفع رجالهــا مــذعورين عــبر الحقــول. حلــت 
الكارثة وكانت مذبحـة عظيمـة حلـت بالأهـالي الـذين أخـذوا غـدرا، 
وكادوا أن يفتكوا بهويل، لاتهامه بتدبير المذبحة وجرهم للكمـين 

، ولم ينجيه من أيديهم سـوى تـدخل فرسـان البـوعزاوي الفرنسي
الذين افتكوه من بين أيدي الغاضبين، ورحلوا به بعيدا عـلى ظهـر 
خيولهم، وذلـك بعـد عجـز البـوعزاوي عـن الحيلولـة بينـه وبيـنهم، إذ 

.                            )٧٣(لم تنفع ما يتمتع به من كرامة وسمعة من تهدئة غضبهم
لم يجد الكاتب تفسيرا للحادث وهو الذي أخـبر الجـنرال دامـاد 
 ـ بمــــجيء البــــوعزاوي عــــلى رأس أتباعــــه إلى المعســــكر الفرنسيـــ

ا مـــن لإعــلان استســلامهم للقــوات الفرنســـية، وقــد طــرح عــددً 
ا مــن الافتراضــات والتســاؤلات بشــأن الحــادث: هــل كــان ذلــك ردً 

؟ )٧٤(ر السـكتانيقواتنا على هجوم تعرضت له من طرف أنصار عمـ
هـــل كانـــت قـــوات مـــدفعيتنا عـــلى غـــير علـــم بخـــبر الاستســـلام، 
 ـبالقـــرب مـــن  فاعتقـــدت حـــين رأت حشـــود المستســـلمين تنتشرــ

هجــوم ا مــن مظــاهر الاســتعداد لتنفيــذ خطــة للالمعســكر مظهــرً 
        عليه، فبادرت بإطلاق النار؟
ا لتســاؤلاته، وحــتى حــين ســعى  شــافيً لــم يجــد الكاتــب جــواباً 

. )٧٥(خفايا المأساة، فيما بعد، لم يتذكر أحدهم القضية أبـدالتبين 
ا لهذا النسيان الذي لحـق الـذاكرة الاسـتعمارية إلا ولا نجد تفسيرً 

في كـــثرة مـــا أســـيل مـــن دم بالشـــاوية، ولفظاعـــة  المجـــازر الـــتي 
ارتكبتها قوات الاحتلال سواء بالشاوية أو بالمناطق التي عبرتها 
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، )٧٦(اصـمة الإمبراطوريـة الشرـيفةوهي في طريقهـا نحـو فـاس ع
فأي مذبحة هي تلك التي سيتذكرها المسـتعمر الفرنسيـ ويتـذكر 

ا ، كمــا نجــد تفســيرً )٧٧(ملابســات حــدوثها وإن كانــت قريبــة العهــد
لهــا في الرؤيــة الاستشرــاقية ذات الأطروحــة التحقيريــة للأهــلي/ 
 المســتعمر، الــتي كانــت تعتــبر التمــايز بــين الغــربي والشرــقي/الآخر 
ــترب عــلى  ــذلك فــلا ت ــوان، ل ــين الإنســان والحي يصــل حــد التمــايز ب
ــيس  ــذاكرة الفرنســية الاســتعمارية إن هــي لاذت بالنســيان، ل ال

                                                                          بل نسيان التحقير والتعالي.  )٧٨(نسيان العفو والصفح

  
ةٌَ  ِ                                                                       خَا

ـــة  ـــاق مـــن إســـار الرؤي ــل الانعت ـــم يســـتطع كرســـتيان هويـ ل
الاستشراقية، فقد انطلق من نماذج كان قد تم وضعها من قبـل 
في سياق تميز باختلال موازين القوى بـين الشرـق والغـرب، وأدى 

صـة بالشرـق هــي وليـدة تلـك العلاقــة إلى إنتـاج خطـاب ورؤيــة خا
غـير المتكافئـة. نمـاذج انطلـق منهـا ليـبرر احـتلال المغـرب بشـكل 
عقــلاني مســتغلا ظرفيــة تاريخيــة مطبوعــة بالصــدام بــين الغــرب 
والشرـــق، نـــتج عنهـــا لقـــاء دام وعنيـــف جـــرت أحداثـــه عـــلى أرض 
رـ هـــذا الاحـــتلال عـــددا مـــن الـــدفوعات  المغـــرب. وقـــد قـــدم لتبريــ

، نجدها في الصـور )٧٩(ياسية واقتصادية واجتماعيةالمتماسكة س
الـــتي رســـمها لليهـــودي البـــائس المضـــطهد "الجـــزء المحـــترق مـــن 
الملاح ليس أكثر من ركام أنقـاض متفحمـة، نسـاء جالسـات عـلى 
الأحجـــار بوجـــوه مخدوشـــة مـــن أثـــر أظـــافرهن، وجـــوه موســـومة 
بالبــؤس والحــداد. رجــال بلــحى شــعثاء، ووجــوه ســخماء، وملابــس 

ومـع ، المتطلع إلى ظهور المخلص/الفرنس" )٨٠(خة وممزقة"ملط
ذلك أنعش ظهور جندنا هـذه القلـوب المنطفئـة، وتسـتمر الحيـاة 

عــلى مــن هتــك الأعــراض، و عــلى الــرغممــن الخــراب، و عــلى الــرغم
من القتلى. وهكـذا فـإن الـذين كتبـت لهـم النجـاة مـن مثـل  الرغم

هــذه المذبحــة الرهيبــة ســوف ينخرطــون في الحيــاة الجديــدة الــتي 
يحملهــا لهــم الفرنســيون، سينســون، وســيقبلون عــلى أشــغالهم، 
وســــيغتنون. سيســــتبدلون بــــدلاتهم الســــوداء بأخــــرى أنيقــــة، 

السـاعة، سيقتنون الأراضي التي كان محـرم علـيهم اقتناؤهـا حـتى 
ا لأغلى عقارات الدار البيضاء، فمـا مـن عـرق آخـر لاكً سيصبحون مُ 

، هذا المخلص الـذي يقدمـه الكاتـب )٨١(كان له هذا المصير الرائع"
رسولا للعناية الإلهية للبشرية جمعـاء، لأن مهمتـه لا تنحصـر في 
رفع الدونيـة عـن اليهـودي فقـط، بـل تشـمل الأهـلي البـدائي، عـن 

المدنيــة الحديثــة وانتشــاله مــن عتمــة الجهــل  طريــق إلحاقــه بركــب
والتخلف وتهذيب سـلوكه الوحشيـ، وبـذلك يتحـول الاحـتلال إلى 
رســـالة وجوديـــة، تســـتمد مبرراتهـــا وتقـــوم مرتكزاتهـــا عـــلى رؤيـــة 

استشراقية، تتفجر أطاريحهـا عـلى طـول سرديـة، مـن المفـروض 
أن تكــــون واقعيــــة منشــــغلة باليــــومي والطــــارئ، لــــم تســــتطع 

مــن إســار القــراءات الاستشرــاقية، فحفلــت بأطــاريح  الانفكــاك
  الفوضى والتحقير والاستبداد الشرقي و الشبق الجنسي.                 

وفي هذا لم يختلف هويل عمن سبقه من الفرنسـيين الـذين  
كتبــوا عــن المغــرب إلا في واقعيتــه المفرطــة ورؤيتــه البــاردة لمــا 

، )٨٢(ما  نجدها عند دولاكـروحوله، فلم ينشغل بالنزعة الغرائبية ك
، التي ود معها هـذا الأخـير لـو )٨٤(، أو بيير لوتي)٨٣(أو عند شوفريون

ا عــن صــخب ظــل المغاربــة ملتصــقين بالغبــار مــدى الحيــاة بعيــدً 
المدنية الحديثة وتحولاتها غير المنتهية، وتمنى لو يكون آخر حـادي 
عيس عربي تفيض روحه تحت شمس يوم قائظ، وهو يمد يـدين 

اثقتــين إلى الســماء، ونفســه ملؤهــا اليقــين في اللــه والرضــا بــه، و
ا الصــحاري الكــبرى، عــلى أن يكــون بعــد حيــاة حافلــة قضــاها عــابرً 

ا، يقضيـ ـعليــه ا أو دبلوماســيً بأكــبر مصــنع أوروبي أو ســائقً  عــاملاً 
الموت وهو على فراشه مجدفا سيء الظن بالله، جاحدا لأنعمـه، 

مـــل الممـــض الرتيـــب، مـــلأى غـــب حيـــاة ضـــنكا اســـتنفدت في الع
ا، كمـا مـا عربيـً شـعر أنـه أصـبح قلـيلاً  ، فعـلاً )٨٥(بالشهوات الفانية

ا بشكل كـلي، حـين انـدمج في الأجـواء نازعته نفسه لو أصبح عربيً 
ـــد الحفـــيظ  ـــة للمـــولى عب ـــتي شـــهدتها الصـــلاة الجماعي ـــة ال الروحي
وأتباعــه بجــامع الفنــا بمــراكش، قبــل انطلاقــه نحــو فــاس لقتــال 

  )٨٦(.السلطان الشرعي المولى عبد العزيزأخيه 
إلا أنها كانت مشاعر عابرة تفتقد الحرارة التي نجـدها عنـد مـن 
سبقه، فسرعان ما كانت تتلاشى أمام هـوس الكاتـب وانشـغاله 
بمســتقبله الفــردي وبمــآل المغــامرة الاســتعمارية الفرنســية، في 

هـا عنــد ا منوقـت اشـتدت فيــه المناكفـة الألمانيــة، الـتي نقـل جــزءً 
حديثـــه عـــن العلاقـــة المتـــوترة الـــتي جمعتـــه بالـــدكتور/الطبيب 

ــا، في  )٨٧(هولتزمــان ــه ســوري درس الطــب بألماني ــذي يــدعي بأن ال
ــه  ــد عــن دين ــه يهــودي ارت حــين يعتقــد اليهــودي يعقــوب حــزان أن
واعتنق الإسلام، وقد سـاعده تظـاهره بالإسـلام وإتقانـه اللهجـة 

لية القوم بمراكش، كمـا السورية في تكوين شبكة علاقات مع ع
ساعده في ذلك شهرته بين الناس كوكيل سياسي مما كـان يـبرر 

.                                                                      )٨٨(علاقاته مع القنصل الألماني
ولا يمكـــــن أن نرجـــــع فقـــــر سرديـــــة هويـــــل عـــــلى مســـــتوى 

، إلى )٩٠(الأجـواء الرومانسـية للبيئـة المغربيـة، وتصـوير )٨٩(الغرائبي
عدم امتلاكه القوة التخييلية واللغة الشـاعرية الـتي تمـيز بهـا مـن 
ســبقه، أو لعلــو مــوهبتهم الأدبيــة وســمو ذائقــتهم الفنيــة، وإنمــا 

ا لها في أنها جاءت في فترة عاصفة احتـدمت نرجعها ونجد تفسيرً 
ا الأشــلاء والـــدماء، فيهــا المواجهــة مـــع الأهــالي، وتنــاثرت فيهـــ
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فكــان لابــد أن يتعامــل معهــا بشــكل واقعــي، وإن لــم يســتطع 
  التخلص من إسار الرؤية الاستشراقية.

وقــد جــاء هــذا الجفــاف العــاطفي في التعامــل مــع الأحــداث، 
وهذه الواقعية المفرطة، إضافة إلى كونه صحفي معـني بالدرجـة 

افرة سياسية الأولى باليومي والطارئ، نتيجة لعوامل أخرى متض
  واجتماعية واقتصادية، يمكن إجمالها فيما يلي:

طغيان النزعـة الاسـتعمارية ووضـوحها في نـص هويـل، الـتي  •
الشرــعية التاريخيــة قامــت عــلى امــتلاك الاســتعمار الفرنسيـ ـ

اســتعادة أمجــاد رومــا القديمــة بالمغــرب، واتهــام العــرب  في 
معـالم الحضـارة  وقيـامهم بتـدمير بجلب الخراب لبلاد المغـرب، 

  )٩١(.الرومانية

ا ينضــح بالنفــور والاشــمئزاز والتحقــير، تضــمين متنــه معجمًــ •
إضـــافة إلى مـــا ذكرنـــا مـــن قبـــل، فالمغاربـــة في قاموســـه لا 
يحسنون آداب المائدة "يحتسـون الشـاي المنعنع...برشـفات 

رـون في المدنيــة الحديثــة ســوى نبــت شــيطاني  )٩٢(جلبــة" ولا يـ
 يجب مقاومته بالعنف "إن هذه الآلة النافثة للنـار والـدخان...

  .في أعين المغاربة )٩٣(ا"ا شيطانيً كانت اختراعً 

طغيان التبريرات الاقتصـادية الـتي لـيس لهـا مـن بعـد سـوى  •
المنفعة الشخصية، فقد استرجع مشـهد نسـاء اليهـود وهـن 

: لا تـترب جحيم العذاب والهوان بأريحيـة قـائلاً  يصطرخن في 
علــيهن فهــذه المأســاة هــي الــتي كانــت وراء امــتلاك اليهــود 

 )٩٤(.لأثمن وأغلى عقارات الدار البيضاء

وفاؤه لميراثه الثقافي الضخم الذي جسده ثلـة مـن فلاسـفة  •
الأنــوار الــذين أذكــوا روح الكراهيـــة للشرــقيين بــين صـــفوف 

، ويأت عـــلى )٩٥(واســـتعدوها علـــيهم المجتمعـــات الأوروبيـــة،
رأس هـــؤلاء مونتســـكيو الـــداعي إلى الـــتخلي عـــن الأخـــلاق 
ـــة: "إن  والفضـــائل في عـــالم السياســـة، فهـــو صـــاحب المقول
جميع الرذائل السياسية ليست رذائل أخلاقية...وكل الرذائـل 

، ١٩الأخلاقية ليست رذائل سياسـية" (روح الشرـائع، الكتـاب 
ممــا يعــني أن مونتســكيو كــان يــدعو إلى عــدم  )٩٦(،)٢الفصــل 

الحكم على التاريخ بمعـايير دينيـة أو أخلاقيـة، وأنـه يجـب عـلى 
العكس من ذلك وضع الدين والأخلاق ضـمن سـياق ووقـائع 

  .)٩٧(التاريخ
  

لقد كان هذا هو النبع الأصيل الذي تشرـبت منـه روح هويـل 
عنــف، ثقافــة وغــيره لثقافــة نابــذة للآخــر قائمــة عــلى الكراهيــة وال

ا بكاملــه. وهــو مــا نلمســه بشــكل جــلي حــين نجــده اخترقــت عصــرً 
الـدار البيضـاء، وهـو المثقـف المغـامر  احتفائه بقنبلـة يتماهى في

الــذي انصــهر في بوتقــة المجتمــع المغــربي مــدة أربــع ســنوات، مــع 
ا ا وفخـرً سان أولير اللاهث وراء المجد السياسي الـذي امـتلأ زهـوً 

                                              .)٩٨(بالدار البيضاءبعمليات الإنزال 
ا للرؤيـة الاستشرـاقية السردي أسـيرً جعل من متنه كل ذلك 

التحقــير؛ والاســتبداد الشرــقي؛ والفوضى؛ كــ: بأطاريحهــا المتنوعــة
لــم تأخــذ مــن الاستشرــاق  رؤيــة استشرــاقية الهــوس الجنسيــ....و

رـ أداة لت الإمبرياليـــةإلا جانبـــه المظلـــم القـــاتم، الـــذي اتخذتـــه  بريــ
                                                                      الهيمنة على الشعوب الشرقية. 

الرؤيــــــة الاستشرــــــاقية ذات المــــــنحى إن  ؛خلاصــــــة القــــــول
ــــل  الإمـــــبريالي  ـــــاب هويـ كرســـــتيان المغـــــامر والمثقـــــف، في كت

والصــحفي، واضــحة كــل الوضــوح، تجلــت في كونــه لــم يعــر أدنى 
ـــد أدنى   ـــم يب ـــة، ول اهتمـــام للمعـــايير الإنســـانية والقـــيم الأخلاقي
تعاطف مع المغاربة في محنتهم، وكان منذ البداية على وعي تـام 

 ،يتحــرك عليهــا بجغرافيــة وتضــاريس الأرض الفكريــة الــتي كــان 
                                                                       ير دفة السرد.ومنها كان يد
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  :الات المرجعيةـالاح

 
لاكسيون " و"لادبيش ماروك"كرستيان هويل: مؤسس جريدة  (1)

 ١٩٠٧البيضاء سنة "، صحفي ومغامر فرنسي نزل بالدار ماروك
" لادبيش ماروكالباريسية و" "لوماتانكمراسل لجريدة "

يزت كتاباته بالحدة والعنف، فقد وجه انتقادات حادة  الطنجية. 
ال موانيي، قائد قوات الاحتلال بالشاوية، وكان من أنصار  للج
الإلحاق دفعة واحدة، عاب على موانيي نهجه سياسة حذرة 

غرب عبر مراحل، لأجل ذلك تم إبعاده سنة قوامها احتلال الم
من طرف موانيي، لتتم المناداة عليه من طرف الإقامة  ١٩١٠

لإدارة جريدة تكون ناطقة باسمها، فأسس  ١٩١٣العامة سنة 
، ثم نقلها إلى ١٩١٣" بطنجة في يونيو ليزانال ماروكجريدة "

ة، الدار البيضاء لتكون أول مجلة أسبوعية تصدر بهذه المدين
وقد حملت على عاتقها الدفاع على مصالح المعمرين بها، دخل 
في مناوشات مع الإقامة العامة في يتعلق بتدب المدينة 
وتطه شوارعها، ومواجهة وباء التيفوس الذي ذهب بأرواح 

 ١٩١٤الكث من سكانها، فتم ترحيله رفقة زميله"روزيه" سنة 
والأخ بدوره من توقيع  بأمر من ليوطي، وكان الإبعاد الثالث

هذا الأخ وذلك مباشرة بعد أن هدأت الزوبعة السياسية 
عية التي أثارتها أزمة النقد الحسني سنة  والاقتصادية والاجت

ية  تعلل قرار الإبعاد ١٩١٩ ، والغريب في الأمر أن الح
واقفه الصحفية أثناء الأزمة، بل بررته باعتباره صاحب سوابق 

رسة الابتزاز ونشر الفوضى، لذلك في امته ان الصحافة وم
ذم - أدين بجنحة العود، وكانت التهم التي وجهت إليه كالتالي: 

معاداة –المس بسمعة إسبانيا؛ –السلطان والمس بهيبته؛ 
الإبعاد شمل صحفي اثني  أن قرارالسامية. والجدير بالذكر 

: بوفي وإيدولان، اعتمدنا في وضع هد ه الترجمة آخرين ه
       على:                                                                                                                         

Houel, Christian, Mes aventures marocaines, Casa édition, 
Rabat, 2014, p, 11. 
Baida, Jamaa, La  presse marocaine d expression française 
des origines à 1956,   publication de la faculté des Lettres et 
des sciences Humaines, Rabat, 1996 , p, p, p, 110, 111, 11. 
Boutoubqalt, Tayeb, La politique d’information du 
protectorat français au Maroc 1912-1956, 1(ére) édition 1996, 
Les éditions maghrébines, Casablanca, de p, 296 à p, 300. 

من التوسع في فهم كيف انبنت الإيديولوجية  لمزيد (2)
كن الرجوع إلى: بدر،  رية على مفاهيم الاستشراق،  الاستع
أشرف، "الإيديولوجية الصهيونية والغرب، رحلة التوظيف من 

العدد السادس، الاستغراب، الاستشراق إلى الإسلاموفوبيا" 
   .١٠٢، ص، ٢٠١٧السنة الثانية، شتاء 

(3) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, Casa Express 
Editions – Magellan& Cie, 2014, p ,75. 

مطبعة مدارك ابن رشد، الاستشراق الجنسي، الشيخ، ممدوح،  (٤)
  .٨١، ص، ٢٠١٥اهرة الطبعة الثانية الق

(5) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, pp. 7٤ 
,7٥. 

   .٧٥مرجع سابق، ص،  الاستشراق الجنسي،الشيخ، ممدوح،  (٦)
(7) Le droit de cuissage. 

(٨)  ، ، ثورنتون، ل ترجمة مروان النساء في لوحات المستشرق
  .٢٢ ص، ،٢٠٠٧سعد الدين، المدى، الطبعة الأولى 

 

 
(9) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 82. 
(10) Ibidem. 

لا يعتمد الكاتب هنا الرواية الحرفية للمرضعة الزنجية، ولكنه  (11)
تها الحرفية، ويلجأ في الهامش إلى  أحيانا يستعمل كل

  ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
(12) Biarnay. 

 المغرب، تابعة لإقليم أزيلال، عنقرية مغربية توجد وسط  (١٣)
  .ويكيبيديا

(14) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, pp. 
123-124  
(15) Ibid, p. 74.  
(16) Douté, Edmond, En Tribu, Missions Au Maroc, Dar Al 
Aman, Rabat, 2015, p. 146 
(17) Loti, Pierre, Au Maroc, Eddif, 2008, ppp. 238-239- 240. 
(18) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 42. 
(19) Tharaud, Jérôme et Jean,  Fès ou les bourgeois de l’Islam, 
Edition Marsam, Rabat, 2008. De p, 105 à p. 114.    

مدونات عن الإسلام المغار خلال  ،الصلحاء، إدموند، دو  (20)
ترجمة محمد ناجي بن عمر، إفريقيا الشرق،  ،القرن التاسع عشر

   .١٠٦، ١٠٥، ص، ص، ٢٠١٤
(21) Loti, Pierre, Au Maroc, Voir par exemple les pages : 240 et 
285.. 
(22) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 65. 
(23) Ibidem. 
(24) Ibid, p.66. 
(25) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 
66. 
(26) Ibidem. 
(27) Ibid, 67. 
(28) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 
80. 
(29) Ibid, p, 71. 
(30) Ibidem. 
(31) Ibid, p. 83. 
(32) Ibid, p, 82. 
(33) Ibid, p, 84. 
(34) Ibid, p ١٢٢.  
(35) Ibidem. 
(36) Ibid, pp. 122-123. 
(37) Ibid, p. 76. 

، حميش،  (٣٨) ، دار العرب والإسلام في مرايا الاستشراقبنسا
  .٦٢ص، ٢٠١١الشروق، الطبعة الأولى، 

(39) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 
76. 

، بكونه مجتمعا المجتمع الفيودالي يتميز (40) ، حسب جورج دو
التاريخ يتميز بتفكك السلطة الملكية، انظر: دوس، فرونسوا، 

، ترجمة الطاهر محمد المفتت، من الحوليات إلى التاريخ الجديد
وت، الطبعة  المنصوري، مركز دراسات الوحدة العربية، ب

                             .                                       ٣٣٨، ص، ٢٠٠٩الأولى، 
(41) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 76. 
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(42) Ibidem. 

ي (43) الأسباب الحقيقية لحادث مقتل الأوروبي  يرجع علال  الخد
" إلى سياسة التغلغل النشيط ١٩٠٧يوليوز  ٣٠يناء البيضاء "

وبسط النفوذ الفرنسي، أي السياسة الإمبريالية الهادفة إلى 
ي، علال،  ، انظر: الخد ر الشعب المغر التدخل استع

ضاء حادثة الدار البي ١٩١٠- ١٨٩٤الأجنبي والمقاومة بالمغرب 
                                              .٢١٤، ص، ٢٠٠٦إفريقيا الشرق، الطبعة الثالثة واحتلال الشاوية، 

(44) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 12. 
(45) Montagne, Robert, Les berbères et le mekhzen dans le 
sud du Maroc, Essai sur la transformation politique des 
berbères sédentaires «groupe chleuh» librairie félixalcan, 
Paris, 1930.     

 يهمل الكاتب الإشارة إلى الإجراءات الغريبة التي أقرتها  (46)
معاهدة الجزيرة الخضراء، وكانت محل حنق المغاربة، إضافة 
إلى الإنشاءات التي باشر المستعمر إقامتها بالميناء وراء 
المجزرة إلا أنه اعتبرها مجرد أسباب عرضية لحادث جوهري 

والتدليس  ثل في تضرر مصالح المنتفع من الغش
  والتهريب.                                 

(47) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 
127. 
(48) Ibid, p. 11. 
(49) Ibid, p. 31. 
(50) Ibid, p. 22. 
(51) Ibid, p. 19. 
(52) Ibid, p. 23. 
(53)  Ballande. 
(54) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 32. 
(55) Ibid, p. 21.  
(56) Baïonnette. 
(57) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, pp. 
30-31.  
(58) Ibid, p. 20. 
(59) Ibid, p. 16. 
(60) Ibid, p. 42. 
(61) Ibidem. 
(62) Drude. 
(63) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 
40. 
(64) Ibid, p. 23. 
(65) Rivet, Daniel, Lyautey et l’institution du Protectorat 
français au Maroc, 1912-1925, Tome 1, Editions Harmattan, 
1996, p, 116.   
(66) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, p. 
110. 

  .المترجم - يعني في إعلان الخضوع (٦٧)
تيجة أنهم إن  يخضعوا طواعية، فسيخضعون عنوة ن أي (٦٨)

   .التفوق قوات الاحتلال عسكريً 
(69) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op. cit, pp. 
110-111. 

 

 
ري"،  (٧٠)  ١٤، جريدة الرياضإبراهيم، عبد الله، "نقد الخطاب الاستع

   .٨/١٦٥، العدد ٢٠١٣شتنبر 
   نفسه.(٧١)

(72) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op.cit, p. 111. 
(73) Ibidem. 

شريفان إدرسيان، كان يتمتعان باحترام  البوعزاوي والسكتا (74)
وتوق قبائل الشاوية، اضطر المولى عبد الحفيظ للاستعانة 
به لتهدئة القبائل التي اشتبكت مع القوات الفرنسية بدار 
القصيبة "بأولاد سعيد الشاوية/المترجم"، حيث كان صدى 
طلقات المدافع الفرنسية تسمع  بالمحلة السلطانية،  رغم بعد 
المسافة، م جعلها في حالة تأهب. يش الكاتب أنهم في 

باغتة  ١٩٠٨فبراير  ٢مساء ذلك اليوم  علموا أن الأمر يتعلق 
القبائل لرتل فرنسي م خلف عددا من القتلى، ك حمل، في 
كيس، رأسا قتيل إلى المحلة، م أثار الرعب داخل حاشية 

أقوى رجل نافذين  السلطان، الذي عقد مجلسا استدعى إليه
بالشاوية ه السكتا والبوعزاوي للتشاور. انحاز الأول 
للمقاومة إلى آخر رمق، واجتياز النهر بالقوة "نهر أم الربيع"، 
في الوقت الذي سيقوم فيه السكتا وأتباعه بتحويل انتباه 
الفرنسي عن المحلة السلطانية. أما البوعزاوي فقد كان يرى 

ن ذلك باقتراحه أن الخضوع هو السبيل الوحيد على العكس م
لاجتياز النهر "أنه ليس هناك من سبيل لاجتياز النهر إلا بإعلان 
الخضوع". وعند مناقشة اقتراح السكتا الداعي إلى اجتياز 

-باشتباكه معها–القوات الفرنسية  وتحويل انتباهالنهر بالقوة، 
لك لأن تحرك ، تم التوصل إلى أنه من غ الممكن فعل ذ

القوات الفرنسية  يكن من الممكن التكهن بأن لا يصادف 
حضورها لحظة اجتياز المحلة للنهر، الأمر الذي يتطلب علاوة 
على ذلك عدة أيام.  انحاز الجميع للاقتراح الذي تقدم به 
البوعزاوي، فاستدعى السلطان هويل وطلب منه القيام 

اماد لمعرفة شروطه همة التفاوض مع القائد الفرنسي د
 لقبول خضوع قبائل الشاوية، انظر:                                                   

Houel, Christian, op.cit., pp. 85- 86. 
(75) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op.cit, p. 112. 

يش القبطان كراسي إلى إحراق القوات الفرنسية لكل ما  (76)
طريقها، ك لمح للمذبحة الشنيعة التي ارتكبتها  فيصادفته 

ضد المحلة الشريفة على ضفاف وادي أكسيلا، وأشار أيضا إلى 
" التي ١٩٠٨مارس  ١٥المعركة الحاسمة بسيدي الغنيمي "

ثابة مذبحة عظيمة، بلغ عدد قتلاها  شهيد  ١٥٠٠كانت 
 ،   انظر:                            مغر

Capitaine, Grasset, A travers la Chaouia avec le corps de 
débarquement de Casablanca 1907-1908, Hachette, 1912, p, 
120. 

ة من المذبحة، استفسر  (77) يش الكاتب إلى إنه  بعد فترة قص
ساة لمعرفة سبب إطلاق الضباط  المسؤول عن المأ 

المدفعية الفرنسية النار على الأهالي، بعد اتفاق الطرف 
الفرنسي معهم على القدوم إلى المعسكر لإعلان الخضوع، 
ة بسبب أن هؤلاء  يذكروا المجزرة  إلا أن مفاجأته كانت كب

                                 ، فأ لهم أن يذكروا أسبابها.                                أصلاً
رية  تسقط من ذاكرتها هذه  (78) نعني بذلك أن فرنسا الاستع

الجرائم لأنها نالت عفو وصفح المغاربة، بل  الأحداث الدموية/
  استخفافا بهم وبحقهم في الحياة. تناستها
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ترجمة الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد، سعيد،  (79)

، رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  ، ص، ٢٠٠٦محمد عنا
٥٠                                                                                                                            .   

(80) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op.cit, p. 42. 
(81) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op.cit, p. 42. 

(82)  ، مكر الصورة  المغرب في الكتابات انظر: بوزويتة، سم
 ٤١،  الصفحات من ٢٠٠٧، إفريقيا الشرق، ١٩١٢-١٨٣٢الفرنسية 

 .                          ٩٠إلى 
(83) Chevrillon, André, Un crépuscule d’islam au Maroc en 
1905, Eddif 1999. 
(84) Loti, Pierre, Au Maroc, Eddif, 2008. 

لا أقوم هنا بالقراءة الظاهرية أو الترجمة الحرفية للنص، بل  (85)
أحاول أن أستنبط مراد المؤلف من أقواله، ولقراءة النص 

              الفرنسي، انظر:                                                                                                               
Loti, Pierre, Au Maroc, op, cit, p, 340. 
(86) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op.cit, p. 71. 

(٨٧) Holtzmann. 
(88) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op.cit, p. 63. 

بي لو في إحاطة صورة المرأة بالغ انظر في هذا كيف  (89)
المغربية بهالة من الإثارة الجنسية الممزوجة بالسادية، 
تلكها شتى  ارس عليها من  باعتبارها مجرد أداة جنسية، 

  أنواع العنف الجسدي:                                                                    
Voir : Loti, Pierre, Au Maroc, op, cit, p, 240.  

يز بي لو عن هويل، وتفوق في وصف مظاهر ملوكية  (90)
ل   ، فقدم مشهدا شاعريا غاية في الج السلاط العلوب
ئية،  والإتقان،  معها نشعر وكأننا أمام متتالية بصرية سين

ت،  انظر:                                    وليس أمام نص مجدول من الكل
Loti, Pierre, Au Maroc, op, cit, de p. 194 à p.  200. 
(91) Houel, Christian, Mes aventures marocaines, op.cit, p. 
128. 
(92) Ibid, p. 11. 
(93) Ibid, p. 12. 
(94) Ibid, p  .٤٢.  

انظر بهذا الخصوص مواقفه من احتلال الدار البيضاء، ودفاعه  (٩٥)
  عن العنف كسبيل لتحقيق المجد

، لوي،  (٩٦) نادر ذكرى،  ترجمةمونتسكيو السياسة والتاريخ، ألتوس
  .١٧، ص، ٢٠١٠التنوير، الطبعة الثانية، 

من المعروف أن الرؤية الغربية لطبيعة النظام السياسي  (97)
بالشرق قد تشكلت انطلاقا من قراءات هيغل ومنتيسكيو 

 فيلموضوع الاستبداد الشرقي، انظر: غويتيسولو ، خوان، 
 ، دراسات فكرية، ترجمة كاظم جهاد، نشر الاستشراق الاسبا

                                 .                                                                               ١٠٣، ص،١٩٩٧الفنك، 
-١٩٠٥اليسار الفرنسي والحركة الوطنية بالمغرب أوفيد، جورج،  (98)

، ص، ١٩٨٧الجزء الأول دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى،  ،١٩٥٦
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